
من تفسیر وتأملات 

الآباء الأولین 
 

 

 

رسالة بولس الرسول الثانیة 

  إلى أهل تسالونیكي
 
 

 

  القمص تادرس یعقوب ملطي
جرجس باسبورتنج  كنیسة الشهید مار

 

 

 

 

 

 

http://coptic-treasures.com/
coptic treasures

www.coptic-treasures.com/wp


في رسالته الأولى إلى أهل تسالونیكي یرفع الرسول بولس بالروح القدس نفس المؤمن 
منتظرًا مجيء السید فوق الآلام، أیّا كان مصدرها أو نوعها، لینطلق به إلى السماویات 

 وفي . لینعم بالمجد الأبدي، ویفتح قلبه بالحب نحو كل البشریة وهو في أتون الضیقالمسیح
هذه الرسالة یقدم لنا صورة مرّة لحرب الشیطان المتزایدة والتي تبلغ قمتها بظهور إنسان 
الخطیة أو ضد المسیح قبل مجيء الرب مباشرة كلما اقترب المجد الأبدي وكلما تهیأت 

الكنیسة كعروسٍ مقدسة لیوم عرسها هاج علیها الشیطان نفسه لیرد أبناءها عن مسیحهم. 
إنها لیست حربًا مادیة بشریة، لكنها حرب بین الشیطان نفسه واللَّه. 

 حینما یتطلع المؤمن إلى انتظار مجيء المسیح الدجّال أو إنسان الخطیة یستتفه كل 
ضیقة حالیة تحل به، سواء كانت مرضً،ا أو متاعب من عائلته أو من زملائه، من الداخل 

أو الخارج. 

 في هذه الرسالة یكتب لنا الرسول بالروح القدس لیلهب قلبنا نحو مجيء الرب الأخیر 
دون تجاهل لعملنا الیومي أو سلوكنا على الأرض بلا ترتیب. 

        1982 ینایر 

القمص تادرس یعقوب ملطي 

 

 مقدمة

جذبت هذه الرسالة، بالرغم من صغر حجمها، الكثیر من آباء الكنیسة 
الشهید وإیریناوس وإكلیمنضس الإسكندري  القدیسین یوستینالأولى، مثل 

. وذلك بسبب نبوة الرسول بولس الواضحة عن حدوث الارتداد والعلامة ترتلیان
العظیم بظهور إنسان الخطیة أو ابن الهلاك، الذي یمثل تجسیمًا للشیطان یقاوم 

مملكة السید المسیح الروحیة في أواخر الدهور.  
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هذا وقد شغلت هذه الرسالة الكثیر من دارسي الكتاب المقدس وناقدیه. فقد 
رفض البعض قانونیتها ورفض آخرون نسبتها للرسول بولس، واعتبرها فریق ثالث 
أنها رسالة قانونیة واضعها الرسول بولس لكنها سابقة عن الرسالة الأولى، وكأنها 

رسالته الأولى والأخرى الثانیة. وقد انبرى فریق كبیر من الدارسین للرد على هؤلاء 
النقاد مؤكدین صدق الفكر الكنسي التقلیدي الأصیل من جهة قانونیتها ونسبتها 

للرسول بولس وتأكید أنها تالیة للرسالة السابقة. 

قانونیتها 
 عاشت الكنیسة الأولى تتطلع إلى هذه الرسالة كجزءٍ لا یتجزأ من كلمة اللَّه 
المُوحى بها بواسطة الروح القدس، لها قدسیتها التي لا تمس. وقد اقتبس منها كثیر 

القدیسین أغناطیوس من آباء الكنیسة في القرن الثاني المیلادي في كتاباتهم مثل 
التي ترجع الدیداكیة. كما اقتبست منها وبرناباس ویوستین الشهید وبولیكربس

بعض نصوصها إلى القرن الأول المیلادي، بل وذُكرت الرسالة بالاسم في كتابات 
 من رجال القرن وإكلیمنضس الإسكندري والعلامة ترتلیان القدیسین إیریناوس

الثاني. 

 لم یوجد قط أي مجال للشك في هذه الرسالة بعد انطلاق الكنیسة المسیحیة 
فذُكرت في قانون مرقیون، وأشیر إلیها بین رسائل معلمنا بولس الرسول في القائمة 

، كما وُجدت في النسخ اللاتینیة القدیمة والسریانیة. List Mortarianالمورتاریة 

كاتب الرسالة  
 لم تظهر شكوك في القرون الأولى بخصوص كاتب الرسالة. 

 والرسالة في ذاتها تحمل قرائن قویة تشهد أن الرسول بولس هو كاتبها. فمن 
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). ومن جهة أخرى 17: 3؛ 1: 1جهة أشارت إلى الكاتب في أكثر من موضع (
حملت طابع الرسول من جهة هیكلها الكلي، إذ یبدأ الرسول أغلب رسائله بذكر 

هت إلیه الرسالة، فالبركة الرسولیة، وتقدیم الشكر للَّه على كل نمو  اسمه ثم من وُجِّ
أو نجاح یلمسه في من یكتب إلیهم لكي یسندهم ویشجعهم، بعد ذلك یتحدث في 
صُلب الموضوع معالجًا الجوانب الإیمانیة العقیدیة والسلوكیة، وأخیرًا یختم رسالته 
بوصایا عملیة ثم كلمة ختامیة. هذا الهیكل العام واضح تمامًا وبصورة قویة في 
هذا الرسالة. ولا یقف الأمر عند الهیكل العام، وإنما یتعدّى إلى إبراز شخصیة 
الرسول العظیم في رقته مع اتّقاد غیرته نحو خلاص البشریة واهتمامه بالصلاة 

عن الآخرین وطلب صلوات الغیر عنه. أسلوب الرسالة إنما یعلن بوضوح أنها من 
وضع ذهن الرسول بولس المتّقد. 

 بجانب هذه القرائن الداخلیة وجدت شهادات خارجیة، إذ سبق فرأینا آباء 
الكنیسة منذ البدایة استخدموها كسفر قانوني، بكونها كلمة االله الحیّة. وقد أوضح 

 أنها كانت منتشرة في أیامهما في المسكونة كلها. أوریجینوس ویوسابیوس

الاعتراضات الرئیسیة 
 لاحظ الدارسون المدافعون عن أصالة الرسالة وعن نسبتها الرسول بولس 

 أن اعتراضات النقّاد لها واهیة وغیر كافیة لانتزاع الفكر الكنسي التقلیدي.

   ویمكننا تلخیص الاعتراضات الرئیسیة في النقاط التالیة: 
: یعتبر الاعتراض الرئیسي والجوهري الذي یعتمد علیه النقاد هو أولاً  

اختلاف الفكر الاسخاتولوجي (الأخروي) الوارد في هذه الرسالة عنه في الرسالة 
) یظهر یوم الرب أنه وشیك 11: 5؛ 13: 4السابقة. ففي الرسالة الأولى (

الحدوث، یتحقق فجأة كاللص في اللیل، وكالمخاض بالنسبة للحبلى، بطریقة غیر 
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متوقعة. كان الرسول یهیئ ذهن المؤمنین للسهر الروحي والجهاد لملاقاة الرب 
القادم على السحاب لیلتقي بالكنیسة كلها. الأعضاء التي رقدت في الرب والأحیاء 

) فتؤكد أن مجيء 2في ذلك الحین، لیعیشوا معه إلى الأبد. أما الرسالة الثانیة (ص 
الرب على السحاب تسبقه علامة واضحة ألا وهي ظهور ابن الخطیة المقاوم للسید 

في كنیسته. 

 إن كان هذا هو الاعتراض الأساسي الذي أثار الشك في بعض الدارسین 
النقاد من جهة أصالة الرسالة ونسبتها للرسول بولس، فإننا إذ نتطلع إلى الرسالتین 

بنظرة عمیقة لا نجد اختلافًا في الفكر، إنما نجد اختلافًا في الظروف المحیطة بكل 
رسالة، مما دفع الرسول أن یقدم في كل رسالة جانبًا من الفكر الإسخاتولوجي دون 

الآخر. فما ورد في الرسالتین لیس بفكرین متعارضین، وإنما جانبان متكاملان 
ومتلازمان لفكر إیماني واحد.  

لتوضیح ذلك نقول أن الرسول كتب إلى أهل تسالونیكي في رسالته الأولى 
بقصد تشجیعهم على حیاة السهر والجهاد بغیر تذمر بل بشكرٍ دائمٍ وسط الضیق، 

لهذا كتب عن عنصر المفاجأة وترقب مجيء الرب للدینونة لیلهب شوق 
المجاهدین الروحیین للعمل بفرح ورجاء یقین. وفي نفس الوقت یحذر المتراخین 

أو المرتبكین لئلا یسقطوا فیُحرموا من اللقاء الأبدي مع عریس نفوسهم القادم إلیهم. 
أما في رسالته الثانیة فكتب لذات الشعب وإنما بهدف جدید وإضافي إلى الهدف 
السابق، وهو السلوك بحكمة وتدبیر حسن في هذا العالم. فقد أسيء فهم الرسالة 
الأولى، أو وردت إلیهم رسالة أخرى منسوبة خطأ للرسول خلالها ظن المؤمنون 
أن مجيء الرب الأخیر على الأبواب، فباع البعض ممتلكاتهم وأهمل الكثیرون 

أعمالهم الیومیة مترقبین مجيء الرب من یوم إلى آخر، الأمر الذي سبب تشویشًا 

http://coptic-treasures.com/
coptic treasures

www.coptic-treasures.com/wp


في الكنیسة. لهذا أسرع الرسول یحذّرهم من هذه التصرفات غیر الإیمانیة، مؤكدًا 
لهم أن مجيء الرب تسبقه علامة واضحة وعلانیة وهي ظهور ابن الخطیة. 

 فالعنصران الواردان في الرسالتین لیسا فكرین متناقضین، وإنما یمثلان فكرًا 
واحدًا متكاملاً . هذا لیس من عندنا، وإنما یظهر بوضوح في حدیث السید المسیح 

نفسه الخاص بمجیئه الأخیر، فحدثنا حدیثاً طویلاً عن العلامات التي تسبق مجیئه 
من بینها ظهور الدجّال، وفي نفس الوقت یتكلم بكل تأكید عن عنصر المفاجأة 

، 37-20: 17لو ، 24، مت 13في مجیئه من بینها ترقبنا للأزمنة والأوقات (مر 
). 1وأع 

: حاول بعض الدارسین نسب ما ورد في الرسالة الثانیة عن مجيء ثانیًا 
الرب وظهور ابن الخطیة إلى عصر متأخر عن الرسول بولس، كدلیلٍ على أن 

الرسالة لیست من وضعه، وأن الكاتب اقتبس الفكر عن سفر الرؤیا للقدیس یوحنا 
اللاهوتي، ورأى بعضهم أن فكرة ابن الخطیة كانت لدى البعض تعني ظهور 

نیرون الطاغیة مرة أخرى الذي قیل عنه بعد موته أنه لم یمت لكنه مختفي في 
الشرق یستعد للظهور بعنفٍ لمقاومة الكنیسة وإیمانها بالسید المسیح. وظن 

البعض أنه فاسبسیان، ورأى آخرون أنه یمثل عصر تراجان. 

 هذا الاعتراض لا یمكن الأخذ به، فإن هذا الفكر یوجد ما یماثله حتى عند 
)، وعرف بوضوح في الكتابات الیهودیة السابقة 45-36: 11دانیال النبي (دا 

لظهور المسیحیة، كما أعلنه بوضوح السید المسیح نفسه كما ورد في إنجیل معلمنا 
). هذا من جانب، ومن جانب آخر فإن الرسول بولس 13مرقس الرسول (ص 

كشعلة نار متقدة بالروح القدس في كرازته بالإنجیل وجد مقاومة مستمرة وظهر 
حتى في أیامه مرتدون عن الإیمان. فبقلبه الناري وبصیرته الروحیة أوحى له الروح 
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القدس عن قیام حركة ارتداد عنیفة للغایة أمرّ ما تعانیه الكنیسة في عصره تسبق 
مجيء للسید المسیح مباشرة، فیها یتجسم الشیطان، إن صح هذا التعبیر، في 

شخص ابن الهلاك المقاوم لشخص المسیح حتى یكمل معیار الشر. 

بعض النقاد وجود اختلافات بین الرسالتین بینما الكاتب واحد   یرىثالثاً: 
والمرسل إلیهم لم یتغیروا والرسالتان كتبتا في وقت وجیز، وقد بالغ بعض هؤلاء 

 قائلاً بأن هذا Salmon الذي ردّ علیه Davidsonالنقاد في الاختلافات مثل 
، إنه نقد كما لطفل یرید أن یسمع القصة Childish criticismالنقد طفولي 

تُروى له للمرة الثانیة بنفس الطریقة وذات الكلمات تمامًا. 

 في الاعتراضین السابقین رأینا الاختلاف بین الرسالتین في الحدیث عن 
مجيء الرب الأخیر. بجانب هذین الاعتراضین یقول بعض النقاد أن الرسالة 

الأولى اتسمت بالمشاعر الفیّاضة والملتهبة من جهة الرسول نحو أهل تسالونیكي، 
بینما تكاد تتسم الثانیة بشيء من الرسمیة مع نوع من الحزم. ففي الرسالة الأولى 

)، بینما في الثانیة یقول: "ینبغي لنا أن 2: 1 تس 1نشكر اللَّه كل حین" ("یقول: 
). في الرسالة الثانیة یقول: "نوصیكم 13: 2؛ 3: 1 تس 2نشكر اللَّه كل حین" (

)، اللهجة التي لا نجدها في 12-6: 3 تس 2مثل... هؤلاء نوصیهم ونعظهم" (
الرسالة الأولى. ولعل السبب في تغیر اللهجة هو تغیر الهدف، ففي الأولى یكتب 

الرسول كأب یشجع أولاده وقت الضیق موضحًا أبوته الحانیة على المتألمین 
وكاشفًا مشاركته إیاهم في آلامهم. أما في الثانیة فیكتب لذات الشعب، ولكنه 

یوصي ویعظ بسبب سوء تصرفهم وامتناع الكثیرین عن العمل الیومي. لا یمكننا 
أن نطالب الرسول أن یكتب بنغمة واحدة في كل رسائله، إنما یقدم النغمة التي 

تناسب موضوع الكتابة والظروف المحیطة بالمرسل إلیهم. 
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 أما الاختلاف التالي الذي ركّز علیه النقاد فهو أن الرسالة الأولى موجهة 
بالأكثر إلى المؤمنین الذین من أصل أممي، والثانیة فموجهة بالأكثر إلى من لهم 

 نظریة الكنیسة المنقسمة، قائلاً A.Haruackدرایة كبیرة بالعهد القدیم. وقد اقترح 
بأن الرسول كتب رسالته الأولى إلى كنیسة الأمم في تسالونیكي والثانیة إلى 

الكنیسة التي من أصل یهودي في ذات البلد. لكنه لا یمكننا قبول هذه النظریة، 
خاصة وأن الرسول بولس في رسالته یؤمن بجامعیة الكنیسة وعدم تقسیمها بهذه 
الصورة. هذا ونلاحظ أن الرسول في رسالته الأولى یطالب بقراءتها على جمیع 

الإخوة دون تمییز بین من هم من أصل أممي أو یهودي. أما استخدام العهد القدیم 
فهذا لا یعني تخصص الرسالة الثانیة لمن هم من أصل یهودي، ففي الأناجیل 

المكتوبة لمن هم من أصل أممي كإنجیل معلمنا مرقس الرسول استخدمت 
اقتباسات من العهد القدیم. 

: إن كان البعض قد بالغ في وجود اختلافات بین الرسالتین كقرینة رابعًا 
للاعتراض على الرسالة الثانیة، فإنه من الجانب الآخر رأى البعض أن التشابه 
الشدید بینهما خاصة في الافتتاحیة التي تكاد تكون مطابقة للرسالة الأولى ما 

یشكك في قانونیة الرسالة الثانیة، قائلین: ما الحاجة أن یكتب الرسول نفسه رسالة 
ثانیة لذات الشعب وفي وقت وجیز؟ وبأسلوب متقارب في أمورٍ كثیرة؟ 

 هذا الاعتراض ضعیف للغایة، لیس ما یوحي بالتشكك، خاصة وأن 
الرسالتین حملا ما هو متقارب، وما هو مختلف. یحدث التقارب حینما یكتب 

الرسول في أمر یود تأكیده، ویحدث الاختلاف حینما یكتب في أمرٍ جدیدٍ طرأ على 
الكنیسة بعد وصول الرسالة الأولى. 

 خلال ملاحظاتنا على هذه الاعتراضات تتأكد لنا بالأكثر أصالة هذه 
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الرسالة وصحة نسبتها للرسول بولس، وأنه لا حاجة للمحاولات التي قدمها بعض 
الدارسین كحلول للاعتراضات السابقة كأن یفترض البعض أن الكاتب غیر 

معروف، أو أنها من وضع القدیسین تیموثاوس وسیلا، وأن الرسول بولس اكتفي 
)، أو أنها رسالة خاصة بالكنیسة التي من أصل یهودي، فإن 17: 3بتوقیعه فقط (

هذه الحلول تثیر مشاكل كثیرة. لهذا التزم غالبیة الدارسین بالفكر الكنسي الأصیل. 

ترتیب الرسالتین 
 افترض بعض الدارسین أن الرسالة التي بین أیدینا سابقة للرسالة الأولى 

على خلاف ما جاء في التقلید الكنسي الأصیل، مقدمین الدلائل التالیة، التي 
رفضها غالبیة الدارسین لضعفها وعدم كفایتها: 

: ادعى البعض أن ترتیب الرسالتین في الكتاب جاء لیس حسب تاریخ أولاً  
إرسالهما وإنما حسب حجمهما. هذه الحجة لا یمكن الاعتماد علیها، خاصة وأن 

هذا الترتیب وُجد في قانون مارقٌیون الذي لا یهتم بحجم الأسفار المقدسة. 

: یرى البعض أن الرسالة الأولى لا تحوي شیئًا غیر مفهوم تشرحه ثانیًا 
الرسالة الثانیة. لكننا لا نقدر أن نقبل هذا الرأي، فإن حدیث الرسول عن مجيء 

السید المسیح في الرسالة الأولى قد أُسيء فهمه، فأسرع یكتب إلیهم عن العلامات 
)، لتكمل ما جاء في الرسالة الأولى، وتصحح ما حدث 11-1: 2السابقة لمجیئه (
من سوء فهم. 

: یرى البعض الدارسین أن الرسالة الأولى قد تحدثت عن غلبة أهل ثالثاً 
). وكأن الأزمة قد عبَرت وانتهت بینما الرسالة الثانیة 8-6: 1 تس 1تسالونیكي (

تتحدث عن الضیقة التي لا تزال قائمة بل ومتوقعة في المستقبل. لكن هذه القرینة 
لا یمكن قبولها، فإن حدیث الرسول عن النصرة والغلبة لا یعني عبور الضیقة، إنما 
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كتب ذلك للتشجیع ولمساندتهم في تكمیل طریق جهادهم وقبولهم الألم بأكثر شكر. 
نوالنا النصرة لا یعني نهایة الحرب الروحیة أو توقف الضیقة، فإن النصرة تتبعها 

نصرة بلا توقف. 

: یرى البعض أن الرسول یظهر كمن هو على علم بالأمور الداخلیة رابعًا 
وأما المحبة الأخویة فلا حاجة لكم أن أكتب "للكنیسة في تسالونیكي، إذ یقول: 

: 4 تس 1 ("إلیكم عنها، لأنكم أنفسكم متعلمون من االله... فإنكم تفعلون ذلك
) بینما یكتب في الرسالة الثانیة كمن هو في حاجة أن یدرك ما هم علیه 9-10

ونثق بالرب من جهتكم أنكم تفعلون ما نوصیكم به وستفعلون أیضًا" والرب "كقوله: 
). كیف یمكن 5-4: 3 تس 2 ("یهدي قلوبكم إلى محبة اللَّه وإلى صبر المسیح

أن یكتب في الرسالة أنه مدرك لأفعال محبتهم، بینما یعود فیكتب أنه یأمل في 
الرب أن یكونوا ممارسین لها؟ 

 للرد على ذلك تقول بأن الرسول كتب في رسالته الأولى لیسند ویشجع وسط 
الضیق لهذا أبرز الجانب الطیب مؤكدًا اتجاههم الروحي الذي یعرفه عنهم في ثقة 

لیدفعهم للنمو، وفي الثانیة إذ ینصح، كتب كمن یسألهم ویتأكد من سلوكهم في 
الطریق السلیم بعدما أساءوا فهم مجيء الرب. 

وأما ": یعترض البعض قائلین كیف بعدما قال في الرسالة الأولى: خامسًا 
 :5 تس 1 ("الأزمنة والأوقات فلا حاجة لكم أیها الاخوة أن أكتب إلیكم عنها...

لكن ،)2 تس 2)، یعود فیكتب عن ظهور إنسان الخطیة في الرسالة التالیة لها (1
ما هو منطقي أنه في أول رسالة له كتب لهم عن إنسان الخطیة، ولما تساءلوا معه 

عن موعد ظهوره لتحدید موعد مجيء الرب كتب إلیهم أنه لا حاجة أن یعرفوا 
الأزمنة والأوقات. 
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 یرد علیهم بأن الرسول بولس أثناء كرازته لهم أخبرهم شفاهًا عن مجيء 
الرب وبعد تركه تسالونیكي أثیرت التساؤلات حول موعد مجيء السید وظهور 
: 24ملكوته الأبدي. هذه التساؤلات طبیعیة، ثارت من قبل في أذهان التلامیذ (مت

)، ولا تزال تثور في أذهان المسیحیین حتى یومنا هذا، في الشرق كما في الغرب، 3
وذلك بحكم ترقب الإنسان للأحداث المقبلة واشتیاقه الداخلي للمعرفة. وكما فعل 

السید المسیح مع تلامیذه، هكذا أیضًا الرسول بولس مع كنیسة تسالونیكي، فحذرهم 
أولاً من الانشغال في تحدید الأزمنة والانشغال بالأوقات، وإنما عوض التساؤلات 
یلزم السهر والاستعداد لمجيء الرب. وإذ فهموا حدیثه بطریقة خاطئة بعث یؤكد 

لهم ظهور إنسان الخطیة لیس تحدیدًا للأزمنة، وإنما لینزع عنهم اللبس في الفهم. 

: لاحظ البعض أن الرسول افتتح بعض المواضیع في رسالته الأولى سادسًا 
) الأمر الذي یشتم منه أنه یكمل حدیثه عن 1: 5؛ 9: 4 تس 1وأما..." ( "بالكلمة

أمر سبق فكتب عنه، فلا تكون هي الرسالة الأولى وإنما تسبقها رسالة أخرى. 
ویجیب بعض الدارسین بأن هذا لا یعني الالتزام بإرسال رسالة سابقة للأولى، وإنما 

یمكن أن یشیر إلى أن هذه المواضیع قد تعرض لها قبلاً معهم ولو شفاهًا أثناء 
كرازته لهم، أو ربما یشیر إلى رأیه في الرب بعدما حدّثهم عنها خادم آخر. 

السلام بیدي أنا بولس الذي هو علامة في ": أن ملاحظته الختامیة: سابعًا 
)، یجدر أن تكون قد سُجلت في أول 17: 3تس2 ("كل رسالة، هكذا أنا أكتب

رسالة له، فلا تكون هذه الرسالة هي الثانیة بل الأولى. 

 یرد على ذلك بالقول أن هذه الملاحظة سجلها الرسول بعد أن حدث لبْس 
بین رسائل الرسول الحقیقیة والمزیفة، فیكون بهذا قد بعث الرسول رسالته الأولى 

كما ظهرت أیضًا رسالة أخرى منسوبة إلیه خطأ. 
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)، 2: 3 تس 1 جاء في الرسالة الأولى أنه بعث إلیهم تیموثاوس (ثامنًا: 
وظن البعض أن هذا یشیر إلى أن الرسالة سُجلت بعد إرسال تیموثاوس الذي حمل 

الرسالة الثانیة معه. فتكون بهذا الرسالة الثانیة في حقیقتها هل الأولى، حملها 
تیموثاوس إلیهم. 

 یرد على هذا بأن الرسول لم یبعث القدیس تیموثاوس كحامل لرسالة له، 
وإنما بعثه كشریك معه في الخدمة یسندهم في الضیقة هذا من جانب، ومن جانب 
آخر لو أن تیموثاوس قد حمل الرسالة التي بین أیدینا لأشار إلى ذلك في الرسالة 

نفسها كحامل للرسالة. 

 لم یقف الدارسون على الرد على اعتراضات القائلین بأن هذه الرسالة 
هي الأولى، وإنما أوردوا الجوانب الإیجابیة لتأكید الفكر الكنسي الأصیل من 

جهة ترتیب الرسالتین، منها:  
. المشاكل الواردة في الرسالة الأولى جاءت في الرسالة الثانیة بأكثر 1

عمق، أو مكملة لها. 

. یظهر الرسول في الرسالة الثانیة أنه قد سبق فأرسل لهم رسالة سابقة 2
)، غالبًا ما یقصد بها الرسالة الأولى، وفي نفس الوقت لم یشر 17: 3؛ 2: 2(

في الرسالة الأولى إلى رسالة سابقة لها. 

.  لو صح القول بأن الرسالة التي بین أیدینا هي الرسالة الأولى، فكیف 3
یبدأ بها حیث ینصح وینذر لیعود فیرسل الرسالة الأخرى التي تحمل مشاعر حارة 
شخصیة، فإن المنهج الذي اعتاده الرسول بولس أن یعطي حبًا ویفیض بالمشاعر 

 لكي یتقبل السامع أو القارئ النصیحة، عندئذ ینصح وینذر.
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أسباب الرسالة وغایتها 
. سبق فرأینا أن الغایة الرئیسیة لهذه الرسالة تصحیح المفاهیم الخاطئة 1 

التي سقط فیها بعض المؤمنین عند سماعهم الرسالة الأولى من جهة مجيء الرب، 
حیث ظنوا أن المجيء قد صار على الأبواب فأسرعوا إلى إهمال شئونهم الیومیة 
وسلكوا في حیاتهم بلا ترتیب. لهذا أرسل إلیهم ینبئهم بأن المجيء لن یتحقق إلا 

). 11-1: 2بعد ظهور ابن الهلاك ویتسبب في ارتداد عظیم (

. یبدو أن رسالة ما قد وصلت إلیهم منسوبة خطأ إلیه أكدت لهم مفاهیمهم 2 
: 3الخاطئة الخاصة بمجيء الرب، لذلك كتب هذه الرسالة موقعًا علیها بنفسه (

17.( 

. إذ كانت الكنیسة لا تزال تحت الضیق كتب إلیهم بأسلوب أبوي یشجعهم 3 
 على احتمال الألم ویوضح لهم السلوك اللائق بهم كأولاد للَّه.

تاریخ كتابتها: 
م 53 یبدو أنها كُتبت بعد الرسالة الأولى بشهور قلیلة، حوالي منتصف عام 

)، كتبها من كورنثوس. 1: 1حیث كان القدیسان تیموثاوس وسیلا لا یزالان معه (

أقسام الرسالة : 
 یمكننا تقسیم هذه الرسالة إلى ثلاثة أقسام رئیسیة، فیتحدث في الأصحاح 

الأول بأسلوب إفخارستي (تشكرات للَّه)، وفي القسم الثاني یتحدث بأسلوب رؤیوي 
)، وفي الثالث بأسلوب عملي. 2(ص

 .1. افتخاره بهم ص1
 .2. إنسان الخطیة ص2
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.                            3. وصایا عملیة ص3
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الأصحاح الأول 

افتخاره بهم 
 

 لم یكن ممكنًا للرسول بولس صاحب القلب المتسع وهو یكتب هذه الرسالة 
لكي یصحح المفاهیم الخاطئة بخصوص مجيء الرب الأخیر، ویوصي ویوبخ من 

أهملوا أعمالهم الیومیة، إلا أن یبدأ كعادته بالشكر الله من أجل ما یراه فیهم نامیًا 
في الروح، كاشفًا لهم الجوانب الطیبة في حیاتهم الروحیة، معلنًا لهم افتخاره بهم 
حتى یسندهم ویشجعهم! إنه في أبوة روحیة صادقة یعرف كیف یشجع قبل أن 

ینتهر، ویعین الضعفاء حتى في لحظات توبیخهم. 

 .2-1. افتتاحیة الرسالة 1
 .4-3. شكره للَّه وافتخاره بهم  2
 .10-5. دینونة اللَّه العادلة 3
 .12-11. صلاته لأجلهم 4

. افتتاحیة الرسالة 1
بولس وسلوانس وتیموثاوس إلى كنیسة التسالونیكیین في اللَّه أبینا "

والرب یسوع المسیح. 
]. 2-1 نعمة لكم وسلام، من اللَّه أبینا والرب یسوع المسیح" [

 لم تختلف هذا الافتتاحیة عن تلك التي وردت في الرسالة السابقة، لأن 
ظروف الكنیسة من جهة الضیقة المحیطة بها كانت لا تزال كما هي. إنه یراها 

الكنیسة الثابتة في المسیح یسوع، غنیة ومقدسة وممجدة وسط آلامها، لها موضع 
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". إلا أنه یكرر الرب یسوع المسیحفي حضن أبیها السماوي خلال اتحادها برأسها "
هنا وصف الآب أنه أبونا، وكأن الرسول وهو یتحدث في صلب الرسالة عن 

"الارتداد العظیم" بسبب ظهور "إنسان الخطیة" في أواخر الدهور، یؤكد للكنیسة 
مركزها بالنسبة للآب، ودور الآب كأبینا السماوي الذي یرعانا ویحفظنا مهما 

اشتدت هجمات عدو الخیر. إن أبوة االله تعلن بالأكثر حینما نتعرض لهجمات مرّة 
من الشیطان مقاوم الحق. 

. شكره للَّه وافتخاره بهم 2
"ینبغي لنا أن نشكر اللَّه كل حین من جهتكم أیها الإخوة كما یحق،  

لأن إیمانكم ینمو كثیرًا، 
ومحبة كل واحد منكم جمیعًا بعضكم لبعض تزداد، 
حتى أننا نحن أنفسنا نفتخر بكم في كنائس االله، 

 من أجل صبركم وإیمانكم في جمیع اضطهاداتكم والضیقات التي 
 ].4-3تحتملونها." [

 یفتتح معلمنا بولس الرسول رسالته بالكشف عن شعوره بالالتزام بتسدید 
الدین الله، بتقدیم ذبیحة شكر الله من أجل عمله لا في حیاته الخاصة، إنما في حیاة 
"الإخوة"، أولاده الروحیین. هكذا یفرح الأب الروحي بنمو أولاده الروحیین في الرب، 

فتبتلع حیاته بالشكر الله بكونه مصدر كل عطیة صالحة وواهب الحیاة الفاضلة. 
 لعل سرّ فشل كثیر من الخدام الغیورین تطلعهم بنظرة متشائمة نحو نقائص 

حیاتهم الروحیة وحیاة المخدومین قبل أن یشكروا االله من أجل عطایاه في حیاتهم 
". وكأن كل حینالخاصة وفي حیاة الآخرین. أما الرسول بولس فكان یشكر "

النقائص والضعفات لم تنزع عن قلبه حیاة الشكر لحظة واحدة، إذ صارت حیاته 
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"أفخارستیة" أي حیاة شكر بلا انقطاع. بكلمات أخرى یمكننا أن نقول أن الشكر 
في حیاة الرسول لم یكن مجرد كلمات یرددها بشفتیه بین حین وآخر، أو تسابیح 

یترنم بها من وقت لآخر، وإنما كان الشكر یمثل طبیعة تمس إنسانه الداخلي الذي 
یسبح االله بلغة الروح التي لا تتوقف، فتخرج التسبحة معلنة مع كل نسمة من 
نسمات حیاته. صارت حیاته قیثارة جدیدة یعزف علیها روح االله القدوس لیقدم 

سیمفونیة الشكر للآب في ابنه المحبوب یتنسمها رائحة رضا مقبولة لدیه. 

 خلال هذا المنظار الروحي المبهج أدرك الرسول في أهل تسالونیكي 
نجاحهم في أساسیات الحیاة المسیحیة: الإیمان والمحبة والرجاء، فلمس منهم 

الإیمان العملي النامي بلا انقطاع، والمحبة نحو الجمیع المتزایدة، والرجاء واهب 
الصبر وسط الضیقات. هذا النجاح سبق فأعلنه أكثر من مرة في رسالته الأولى 

 "متذكرین بلا انقطاع عمل إیمانكم وتعب محبتكم وصبر رجائكم"لهم، كأن یقول: 
). 3: 1 تس 1(

 لم یكن هذا ].3"لأن إیمانكم ینمو كثیرًا" [: من جهة الإیمان یقول أولاً  
بالأمر الغریب أن یعلن الرسول لهم عن نمو إیمانهم كثیرًا وهم وسط الآلام. فإن 

یظهر متزایدًا خلال عواصف القدیس یوحنا الذهبي الفم الإیمان، كما یقول 
التجارب الشدیدة وأمواجها. فإذ تهب الریاح الشدیدة تتمرّر نفس المؤمن فیه ولا یجد 
له ملجأ إلا أن یختفي في مسیحه، لیدخل معه وفیه إلى بستان جثسیماني وینحني 
بالتمام أمام الآب، یصرخ ویئن. یدخل المؤمن في رؤیا جدیدة تتكشف في أعماله 

ما كان یمكنه أن ینعم بها خارج الألم ولو قضى سنوات طویلة في عبادات مستمرة. 
إن الضیق - من أجل المسیح - هو انفتاح لنفس المؤمن للتمتع بأعماق جدیدة 

في صلیب الرب ودفنه وقیامته، فیزداد إیمانه كثیرًا جدًا. الألم من أجل الرب یلزم 
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)، فیجد 5: 17زد إیماننا" (لو "القلب أن یصرخ من الأعماق مع الرسل، قائلاً : 
أبواب السماء مفتوحة على مصراعیها لتمنح بلا مكیال! 

تكشف التجربة أیضًا عن بهاء إیماننا، فنصیر وسط الظلمة ككواكب 
متلألئة. فإن كان یلیق بالمسیحي أن یحیا بالإیمان في أوقات الفرج، فإن نیران 

الضیق تكشف بالأكثر صدق إیماننا، وأتونه یعطیه بریقًا صادقًا. 

"ومحبة كل واحد منكم جمیعًا بعضكم لبعض  من جهة المحبة یقول: ثانیًا: 
 إن كان الإیمان هو أساس الحیاة المسیحیة ومدخلها، فإن الحب هو ].3تزداد" [

). إن 8: 13 كو 1) الذي لا یسقط أبدًا (22: 5مجدها، بكونه ثمر الروح (غل 
كانت الضیقة أعطت لأهل تسالونیكي نموًا في الإیمان، فإنها بالأكثر ألهبت 

قلوبهم بالحب. ففي أتون الضیق یلتقي المؤمن بالمصلوب، لا لیراه فحسب، وإنما 
ینعم بفكره، فیحمل في داخله اشتیاقًا روحیًا ملتهبًا أن یقدم حیاته من أجل كل إنسان 

كما فعل سیده، ینسى ما هو لنفسه مهتمًا بما هو للآخرین. هنا یدرك وصیة 
لا تنظروا كل واحد إلى ما هو لنفسه، بل كل واحدٍ إلى ما هو للآخرین "الرسول: 

). 4: 2أیضًا. فلیكن فیكم هذا الفكر الذي في المسیح یسوع أیضًا" (في 

أثناء حدیثه عن "جمیعًا"  في قول الرسول القدیس یوحنا الذهبي الفمیرى 
المحبة المتزایدة أنه یكشف عن طبیعة الحب التي لنا. فالحب لشخص أو اثنین 

أو أكثر لیس بحبٍ، إنما الحب هو اتساع القلب للجمیع. حب الخاصة حب بشري، 
أما محبة الجمیع حتى الأعداء فهو إلهي! وكأن المؤمن في لقائه مع المصلوب 

خلال الألم لا ینغلق قلبه نحو مضایقیه ولا یطلب النقمة لنفسه، وإنما على العكس 
یتسع قلبه بالحب نحوهم، مدركًا أن عدوه الحقیقي لیس الإنسان المقاوم له، وإنما 

عدو الخیر الذي یثیر البشر ضد بعضهم البعض. 
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"حتى أننا نحن أنفسنا نفتخر : من جهة صبر الرجاء، یقول الرسول: ثالثاً 
بكم في كنائس االله من أجل صبركم وإیمانكم في جمیع اضطهاداتكم والضیقات 

 في الرسالة السابقة أعلن لهم الرسول أنه بسبب صبرهم في ].4التي تحتملونها" [
الضیقة صاروا قدوة للساكنین في مكدونیة وأخائیة، بل وأذیعت كلمة االله في كل 

مكان خلال حیاتهم الحیّة حتى لم یكن له أن یتكلم عنهم، أما وقد طالت فترة 
الاضطهادات واشتدت علیهم الضیقات شعر بالمجد المتزاید الذي ینسب إلیه 

بسببهم، فصار یفتخر بهم. حقًا إن مجد الكاهن أو الخادم یكمن في إیمان أولاده 
الروحیین في الرب، معلنًا عملیًا خلال الصبر برجاء وسط الضیق. 

 هنا یربط الرسول الصبر بالإیمان، فإن كثیرین لهم قوة احتمال بالطبیعة، 
لكن هذه السمة سرعان ما تخور حینما یسقط الإنسان تحت الظلم. أما الإیمان 

فیفتح العینین بالرجاء في دینونة االله العادلة لیتقبل من المصلوب صبره، ویشاركه 
سمته، فیفرح بالضیق كمجدٍ له، ملتهبة أعماقه بالشوق نحو الیوم الأخیر. 

" الذي اتسم به تلامیذه الروحیین، بكونه الصبرموضوع فخر الرسول هو "
مشاركة عملیة وصادقة في آلام المسیح وصلبه. هذا هو الكنز الذي اعتزت به 

الكنیسة في عصر الاستشهاد المبكر، وحینما انتهى الاضطهاد خرجت الجماهیر 
إلى البریة لتتقبل خلال الحیاة النسكیة الألم بصبر فلا تُحرم من شركة الصلیب 

في أعماق جدیدة.  

أقول بصدق هذا هو كنز المؤمن أن یقبل صبر المسیح فیه بالروح القدس 
كشركة آلام مع السید، أیّا كان نوع الألم وأیّا كان مصدره! لیحرص أن یقتني 

الصبر الحقیقي في مرضه أو أتعاب أسرته أو عمله أو مضایقة الغیر له! یقول 
: [یلیق بنا أن نسلك في نفس الطریق حتى نشاركه في القدیس یوحنا الذهبي الفم
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المجد والكرامة... ما أمجد الآلام؟ بها نتشبه بموته.] 

. دینونة االله العادلة 3
 "ملكوت االله الأبدي" هو سرّ احتمال المؤمنین للآلام بصبر، إذ یقول 

بینة على قضاء االله العادل أنكم تؤهلون لملكوت اللَّه الذي لأجله الرسول: "
 على هذا القول الرسولي القدیس یوحنا الذهبي الفم ویعلق ].5تتألمون أیضًا" [

بأن الإنسان الطبیعي في وسط الضیق والظلم یثور في قلبه شوق نحو النقمة من 
الظالمین، لكن المسیحي تلتهب مشاعره بانتظار الدینونة العادلة لنواله ملكوت اللَّه 

الأبدي، وتمتعه بالأمجاد السماویة. 

 المؤمن الحقیقي حینما یسقط تحت الظلم لا یطلب النقمة الإلهیة من 
الظالمین، وإنما یتهلل فرحًا بحمله الصلیب، وتسمو مشاعر الفرح فوق المرارة 

لتعلو بالإنسان إلى الأمجاد. أما من جهة الظالمین، فهو یكره الظلم لا الظالم، 
ویشعر بضعف الطبیعة البشریة التي یستخدمها الشیطان - عدو البشریة كلها - 
أداة لظلم الإنسان لأخیه، مشتاقًا أن یرى الظالمین وقد تحرروا من عبودیة الظلم 
والقسوة، لینعموا بملكوت الحب الأبدي. بهذه النظرة الإیمانیة یتقبل المؤمن الألم 

لا في استسلام وخضوع، وإنما بروح القوة والحب، متطلعًا إلى المجد الأعظم الذي 
یشتهیه لكل بني البشر. 

 لكن الرسول یكمل حدیثه لیقرر حقیقة واقعة لا یشتهیها المؤمن، ألا وهي: 
 ].6[" إذ هو عادل عند اللَّه أن الذین یضایقونكم یجازیهم ضیقًا"

" وكأن الرسول یقرر حقیقة لا تحتاج إذ هو عادل لم یقل "لأنه عادل" وإنما "
إلى نقاش، وهي أن االله یجازي المضایقین ضیقًا إن أصرّوا على موقفهم بلا توبة. 
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لقد كان الرسول نفسه یومًا یقاوم الكنیسة ویضایقها، لكنه إذ فعل ذلك في جهالة، 
وإذ قبل الحق عندما أشرق علیه، تلقّفته رحمة اللَّه الغافرة لا لیتخلّى عن مضایقته 

للمؤمنین، وإنما لیتقبل بفرح مضایقة الأشرار من أجل الإیمان. وكما قال الرب عنه 
لأن هذا لي إناء مختار لیحمل اسمي أمام أمم وملوك وبني إسرائیل، لأني "لحنانیا: 

). 15: 9سأریه كم ینبغي أن یتألم من أجل اسمي" (أع 

أراد الرسول أن ینعشهم وسط ضیقتهم، ففتح أعینهم على استعلان ربنا یسوع 
"وإیاكم الذین تتضایقون، راحة معنا عند استعلان الرب المسیح من السماء قائلاً : 

 ففي العالم علق السید على الصلیب ].7یسوع من السماء مع ملائكة قوته" [
بینما كان الأشرار هم أصحاب السلطان. وللأسف كان أصحاب السلطان الدیني 

كرؤساء الكهنة والكهنة والكتبة والفریسیین الخ. أكثر عنفًا. هوذا یأتي الیوم الأخیر 
لیعلن السید المسیح كملك أبدي، أما الأشرار الذین لم یقدموا توبة فیهلكون. وكأنه 
یقول لهم: إنكم تشتركون مع السید هنا في آلامه وضیقته لتشتركوا معه أیضًا في 

یوم مجده العظیم.  

لم یكن منظر المجد الأبدي والراحة السماویة یفارق عیني الرسول، ففي قوله 
" إنما یقول: مجیئه الأخیر هو سرّ راحتنا نحن الرسل، وهو سرّ راحتكم، راحة معنا"

ستكونون معنا لننعم جمیعًا بالملكوت عینه. في هذا الیوم یأتي الرب مع ملائكة 
قوته، فتشتركون ونحن معكم مع الطغمات السماویة في الحیاة العلویة الممجدة 

كإعلان لقوة الرب. 

ملائكة  یلقب الرسول الملائكة القادمین مع السید في یوم مجده الأبدي بـ"
". وكأن الرسول یود أن یقول لهم: لقد دعیتم هنا للحیاة الملائكیة. لكن وسط قوته

الضیقات تظهرون كمن في ضعف، وستأتون أنتم أنفسكم مع الملائكة كأناس 
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روحیین وأولاد الله وورثة ملائكة قوةّ ! إن الضعف الذي یعیشونه الآن وسط أتون 
الضیق إنما هي البذار التي تُلقى في الأرض في ضعفٍ، لتأتي بثمرٍ كثیر في قوة. 

إن السید المسیح بضعف الصلیب أظهر ما هو أعظم من القوة، مقدمًا للبشریة 
الطبیعة الجدیدة على صورة الخالق، رافعًا إیّاها من انحطاطها وفسادها إلى العلو 

السماوي، فإننا بالاتحاد معه ننطق خلال ضعف الصلیب إلى قوة القیامة 
وأمجادها. 

 العجیب أن الرسول بولس الذي یسجل هذا الرسالة لیصحح خطأهم من 
جهة ظنهم أن یوم الرب قد اقترب جدًا، فأهملوا أعمالهم الیومیة، إذ به یحدثهم عن 

شوقه لهذا الیوم، واضعًا إیّاه نصب أعینهم كدافع لجهادهم وسط الضیقات، دون 
إهمال أعمالهم الیومیة. فالرسول لا یقبل التطرف الیمیني أو الیساري، فلا ینشغل 

الإنسان بالزمنیات فیفتر قلبه عن الشوق للأبدیة، ولا یُمتص قلب الإنسان في 
الأبدیات على حساب تقدیسه للعمل الزمني. 

"في نار لهیب معطیًا، نقمة للذین لا یعرفون  یكمل الرسول حدیثه، قائلاً : 
]. 8[ االله، والذین لا یطیعون إنجیل ربنا یسوع المسیح"

 یرى الرسول بولس ربنا یسوع قادمًا في ملكوته الأبدي في نار لهیب یحرق 
یأتي إلهنا ولا یصمت، نار قدامه تأكل، وحوله "أعداءه، وكما یقول المرتل: 

: 97 (مز ")، "قدامه تذهب نار وتحرق أعداءه حوله3: 50عاصف جدًا" (مز 
). إنها نار العدل الإلهي التي لا تطیق الشر بل تبیده، فتحل النقمة على الذین 3

لا یعرفون االله والذین لا یطیعون إنجیله المقدس. 

 لماذا یكتب الرسول عن النقمة الإلهیة؟ هل في هذا ما یعطي الذین في 
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ضیقة والساقطین تحت الظلم راحة؟ لست أظن أن الرسول بولس صاحب القلب 
المتسع بالحب لكل البشر، الذي یشتهي خلاص كل نفس في العالم، یقصد هذا. 
وإنما أراد الرسول أن یعلن حقیقة واقعة تحدث سواء اشتهاها الظالم أو رفضها، 

وهي أن الذین یصنعون الظلم ویصرون علیه یجتنون ثمرته الطبیعة كنقمة إلهیة. 
الذین یختارون الفساد یحل بهم الفساد لیبیدهم، والذین یضایقون الغیر ظلمًا یُكال 

یضایقونكم یجازیهم ضیقًا"  "الذینلهم بذات الضیق والظلم، كقول الرسول نفسه: 
 فما یحدث للأشرار كنقمة إلهیة لیس موضوع شهوة المؤمنین، ولا المؤمنون ].6[

هم السبب في مجازاتهم، وإنما جهلهم أو عصیانهم هو السبب. فبالنسبة للأمم 
الذین لا یعرفون االله یسقطون تحت الجزاء بسبب ظلمة جهلهم، أما الذین صارت 

لهم معرفة بالإنجیل فقبلوه في فكرهم دون حیاتهم، فإنهم یسقطون تحت النقمة 
بسبب عصیانهم، وكأن االله یدین الأشرار، سواء كانوا من الأمم أو المؤمنین 

" جماعة الیهود الذین "لا یطیعون إنجیل ربناالعصاة. ولعل الرسول قصد بقوله: 
رفضوا الإنجیل بالرغم من وجود النبوات بین أیدیهم، فصاروا في زمرة العصاة غیر 

الطائعین للإنجیل المكتوب في نبوات العهد القدیم. 

 حدیث الرسول عن النقمة الأبدیة لا یعطي المؤمنین راحة داخلیة بسبب 
سقوطهم تحت ظلم الأشرار، وإنما یهبهم حذرًا داخلیًا لئلا یسقطوا هم تحت النقمة. 
فإن كانوا یسقطون حالیًا تحت الظلم، فهذا الضعف یثمر قوة، لكن إن انحرفوا هم 

إلى الظلم یحسبون كمن هم بلا معرفة الله وعصاة لإنجیل ربنا یسوع، فیسقطون 
تحت العقوبة الأبدیة. یذكرنا هذا بما كان یفعله أحد الآباء النساك إذ كان یبكي 
كلما رأى إنسانًا یصنع ظلمًا لأخیه، فلما سأله تلمیذه عن سبب بكائه قال له أنه 
إذ یرى الآخرین یصنعون ظلمًا یذكر ضعف طبیعته، فیخشى لئلا یسقط هو في 
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ذات الفعل، فیظلم غیره ویخسر خلاصه الأبدي. حقًا إن عقوبة الأشرار تثیر فینا 
بالأكثر عطفنا علیهم لانتشالهم من الهلاك الأبدي، وحذرنا لئلا نسقط نحن فنهلك 

أبدیًا. 

"الذین سیعاقبون  یصف الرسول الهلاك الذي یسقط تحته الأشرار، قائلاً : 
. فمن جهة هو هلاك أبدي لا ]9ومن مجد قوته" [ بهلاك أبدي من وجه الرب

رجعة فیه ولا توقف له، یتحقق بظهور الرب نفسه وإعلان مجده الأبدي. كأن 
إعلان وجه الرب وظهور مجد قوته فیه هلاك طبیعي للأشرار، كالنور الذي یدین 

الظلمة ویفضحها مبددًا إیّاها. مجیئه الذي هو سرّ فرحنا ومجدنا وملكوتنا هو 
بعینه سرّ هلاك الأشرار أبدیًا. 

 في العالم الحاضر یطلب الأشرار مجد أنفسهم فیظهرون لیختفي وجه الرب 
عنهم، ویمارسون القوة والعنف إن لم یكن واضحًا في السلوك، ففي القلب وبالإرادة 

في الداخل، أما في العالم الآتي فیظهر وجه الرب الذي قاوموه فلا یقدروا على 
اللقاء معه أو معاینته، إذ یقول الكتاب یظهر مجد قوة الرب معلنة في ملائكته 
وقدیسیه وینفضح بطلان الأشرار وضعفهم الكامل. لذلك یُحسب إعلان مجیئه 

متى  بهذا المفهوم یكمل الرسول حدیثه، قائلاً : ".عقابًا للهالكین ومجدًا للقدیسین
جاء لیتمجد في قدیسیه ویتعجب عنه في جمیع المؤمنین، لأن شهادتنا عندكم 

  .]10صدقت في ذلك الیوم" [

: [هل القدیس یوحنا الذهبي الفم من الذي یتمجد اللَّه أم قدیسوه؟ یقول 
یتمجد اللَّه؟ یجیب الرسول: نعم یتمجد في جمیع القدیسین. كیف؟ عندما یرى 

المتكبرون أن الذین سبقوا فجلدوهم واحتقروهم واستهزئوا بهم الآن هم قریبون منه 
جدًا. إنه مجد للَّه كما هو مجد لهم. إنه مجده ومجدهم معًا! مجد له إذ هو لم 
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یتركهم، ومجد لهم أنهم تأهلوا لكرامة عظیمة كهذه.] 

 هذه هي إرادة اللَّه أن یتمجد هو في عروسه المتألمة، فتحمل سماته هنا 
وهناك، إذ یظهر صبره فیها خلال جهادها الروحي ومجده وجماله أیضًا فیها خلال 

أنا "تمتعها بالمیراث الأبدي. ففي الصلاة الوداعیة كانت كلماته مع الآب هكذا: 
وأنا قد أعطیتهم المجد الذي أعطیتني لیكونوا واحدًا ")، 10: 17ممجد فیهم" (یو 

). وجاء في إشعیاء النبي:"تكونین إكلیل جمال 22: 17كما أننا نحن واحد" (یو 
) وفي حزقیال النبي: "خرج لك اسم 3: 62بید الرب وتاجًا ملكیًا بكف إلهك" (إش 

في الأمم لجمالك، لأنه كان كاملاً ببهائي الذي جعلته علیك یقول السید الرب" 
). فإن كان اللَّه یسكب مجده علیها ویعلن بهاءه في داخلها، ویجعلها 14: 16(

في یده إكلیل جمال وتاجًا ملكیًا، وهي بعد تسلك على الأرض في هذه الحیاة وسط 
 عالم الألم لتحیا معه في أمجاده نالضیقة والألم، فكم بالأكثر حینما تخرج م

تشاركه میراثه الأبدي، وتكون في حضرته تلتقي به وجهًا لوجه. حقًا سیكون ذلك 
الیوم المجید شهادة مجد الله العامل في كنیسته وللعمل الرسولي بكونه الوساطة 

التي خلالها تمتعنا بالكرازة بالإنجیل، فدخلنا إلى المیراث الأبدي. 

. صلاته لأجلهم 4
"الأمر الذي لأجله نصلي أیضًا كل حین من جهتكم   

أن یؤهلكم إلهنا للدعوة،  
. یكمل كل مسرة الصلاح وعمل الإیمان بقوة

لكي یتمجد اسم ربنا یسوع المسیح فیكم، وأنتم فیه،  
 ]12-11بنعمة إلهنا والرب یسوع المسیح" [

 في هذا الحدیث الختامي للقسم الأول من الرسالة الخاص بمساندتهم 
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والافتخار بهم لاحتمالهم الآلام والضیقة بشكر، أبرز الرسول الجوانب التالیة: 
. عمله الدائم من أجلهم حتى في غیابه عنهم حسب الجسد، خلال 1
. فالراعي الحقیقي لا یكف عن الصلاة من أجل من جهتكم" "كل حینالصلاة، 

وأما أنا فحاشا لي أن أخطئ إلى الرب، فأكف "رعیته، وكما یقول صموئیل النبي: 
)، 23: 12 صم 1عن الصلاة من أجلكم، بل أعلمكم الطریق الصالح المستقیم" (

حاسبًا النبي توقفه عن الصلاة من أجل شعبه ولو إلى حین خطیة یرتكبها ضد 
االله، وإهمالاً جسیمًا یوقف تعلیمه للشعب لمعرفة الطریق الصالح المستقیم فالصلاة 
والتعلیم أمران متلازمان في حیاة الخادم بدونهما یخطئ في حق االله نفسه، خلال 

 عن أهمیة القدیس یوحنا الذهبي الفمإهماله في تدبیر الشعب وتعلیمه. یتحدث 
الصلاة في حیاة الكاهن، قائلاً : [إذ أؤتمن الكاهن على العالم كله وصار أبًا لجمیع 
الناس، یتقدم إلى اللَّه متوسلاً في الصلوات الخاصة والعامة من أجل رفع الحروب 

في كل مكان، وإخماد الاضطرابات، ملتمسًا السلام والهدوء لكل نفس، والشفاء 
للمرضى.] 

. موضوع صلاته الدائمة عن الشعب هو أن یحسبهم االله مستحقین للدعوة 2
الإلهیة. فإن كان االله قد دعاهم للمجد الأبدي بكونهم أولاد اللَّه المختارین، فإنهم 
محتاجون أن یبقوا، خلال صلاة خادمهم الروحي، ثابتین في هذه الدعوة، فتكمل 

مسرّة االله الصالحة من نحوهم، ویعلن الإیمان فیهم قویًا خلال العمل. وكأن االله له 
كل الفضل إذ هو الذي دعاهم للمجد الأبدي، وما على الرسول إلا الصلاة عنهم، 

سائلاً مقدم الدعوة أن یعمل فیهم بنعمته، لیتأهلوا للدعوة المجانیة، ولكن دون 
تجاهل الجانب الإیجابي العملي لإیمان الشعب نفسه. 

 في كلمات قلیلة وبسیطة وبطریقة غیر مباشرة أبرز الرسول دور االله نفسه 
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ودور الخادم كما دور الشعب في التمتع بالمجد الأبدي. االله هو صاحب الدعوة 
المجانیة، له كل الفضل. والرسول ما هو إلا مقدم صلوات بلا انقطاع یستعطف 

االله ویستدر رحمته. إنه الآب المترفق الذي یعرف مصدر العطایا الصالحة لشعب 
االله فیطلبها من مصدرها. أما دور الشعب فهو إعلان الإیمان خلال العمل بقوة 

الروح. 

 بینما یكتب الرسول معلنًا محبته العملیة لهم بالتفرغ للصلاة الدائمة من 
أجلهم دون أن یهمل بقیة الكنائس، مبرزًا فضل نعمة االله الغنیة إذا به یحثهم على 
العمل بقوة، لإعلان إیمانهم الحيّ، وتحقیق دعوة االله لهم. وكأن إرادة اللَّه بدعوتهم 

للمجد لا تتحقق ولا بصلوات الرسول المستمرة بدون إیمانهم الحيّ العامل بقوة 
: [النعمة دائمًا مستعدة! إنها تطلب القدیس یوحنا الذهبي الفمالروح. وكما یقول 

الذین یقبلونها بكل ترحیب. هكذا إذ یرى سیدنا نفسًا ساهرة وملتهبة حبًا، یسكب 
علیها غناه بفیض وغزارة تفوق كل طلبته.] كما یقول: [یطلب اللَّه منا حجة صغیرة 

لكي یقوم هو بكل العمل.] 

. إن كان غایة صلوات الرسول هي تحقیق إرادة االله فیهم بنوالهم المجد 3 
الأبدي، فإن هذا المجد في الواقع هو مجد مشترك، مجد للعریس كما للعروس، إذ 

فیه، بنعمة إلهنا والرب  "لكي یتمجد اسم ربنا یسوع المسیح فیكم، وأنتمیقول: 
. المجد الذي ینعمون به خاصة في یوم مجيء الرب الأخیر ]12یسوع المسیح" [

هو مجد اسمه القدوس. حینما یقدم السید مجده لكنیسته إنما یرتد هذا المجد لاسمه 
القدوس، وكل مجد لاسمه القدوس إنما یعلن فیهم لحسابهم. 

 غایة حیاتنا أن یتمجد اسمه القدوس، لذا نصلي یومیًا قائلین: "لیتقدس 
اسمك"، وكما یقول الرسول: "لكي تجثو باسم یسوع كل ركبة ممن في السماء، ومن 
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على الأرض، ومن تحت الأرض، ویعترف كل لسان أن یسوع المسیح هو رب 
). هذا التقدیس یتم لحسابنا، إذ نتمجد نحن فیه 11-10: 2لمجد اللَّه الآب" (في 

"لأن المقدس و المقدسین جمیعهم من واحد، فلهذا السبب لا یستحي أن یدعوهم 
)، ومعه تملك في المجد كقول الرسول: "إن كنا نصبر فسنملك 11: 2إخوة" (عب 
)، "فإن كنا أولادًا فإننا ورثة أیضًا، ورثة االله ووارثون مع 12: 2 تي 2أیضًا معه" (

). 17: 8المسیح، إن كنا نتألم معه لكي نتمجد أیضًا معه" (رو 

 عن المجد المشترك بین السید وكنیسته القدیس یوحنا الذهبي الفم یتحدث 
قائلاً : [إذ یتمجد السید یتمجد أیضًا عبیده. الذین یمجدون سیدهم یتمجدون هم 

أنفسهم بالأكثر بذات المجد الذي له، وأیضًا بمجد خاص بهم... إن النعمة التي 
 یهبها لنا إنما أن یتمجد فینا ونحن نتمجد فیه.]

 

http://coptic-treasures.com/
coptic treasures

www.coptic-treasures.com/wp


الأصحاح الثاني 

إنسان الخطیة 
 

 موضوع "إنسان الخطیة" یعتبر إحدى النبوات الرئیسیة في العهد الجدید، 
ومع هذا إذ كتب عنه الرسول لم یقصد به الكشف عن أحداث مستقبلیة بقدر ما 
أراد تحقیق أهداف عملیة، لذا ختمه بالحدیث عن "الثبوت في الرب" لیدخل بعد 

ذلك في القسم الثالث من الرسالة الخاص بالوصایا العملیة. 

 .12-1. الارتداد أولاً           1
 .17-13. ثباتهم في الرب 2

. الارتداد أولاً 1
ثم نسألكم أیها الإخوة من جهة مجيء ربنا یسوع المسیح   "

واجتماعنا إلیه،  
سریعًا عن ذهنكم،  أن لا تتزعزعوا 

ولا ترتاعوا لا بروح ولا بكلمة ولا برسالة كأنها منا  
 ].2-1أي أن یوم المسیح قد حضر" [

 یطلب الرسول بولس من أهل تسالونیكي ألا یكون ذهنهم مرتاعًا كسفینة 
تلعب بها الأمواج العنیفة، وذلك من جهة مجيء ربنا یسوع المسیح واجتماعنا فیه 

 بروحومعه في ذلك الیوم العظیم، ظانین أن الیوم قد حضر. یلزمهم ألا ینحرفوا 
 أي بإساءة تفسیر كلماته حین كان بكلمةأي بنبوات كاذبة أو إعلانات باطلة، ولا 

 كأنها منه أي إساءة فهم رسالته السابقة، أو قبولهم برسالةیكرز في وسطهم، ولا 
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رسالة مدسوسة لیست صادرة عنه، أو قبول الاثنین معًا، أي إساءة فهم رسالته 
وقبول رسالة مزیفة. 

 إنه یوصي المؤمنین ألا یسیروا وراء الأمواج العنیفة التي تنادي بأن یوم 
المسیح قد حضر، فإنه یلزم أن یسبقه الارتداد، ویستعلن إنسان الخطیة مثیر 

الارتداد، إذ یقول:  
"لا یخدعنكم أحد على طریقة ما،   

لأنه لا یأتي إن لم یأتِ الارتداد أولاً  
ویستعلن إنسان الخطیة، ابن الهلاك،  

المقاوم والمرتفع على كل ما یدعى إلهًا أو معبودًا،  
]. 4-3حتى أنه یجلس في هیكل االله كإله مظهرًا نفسه أنه إله" [

شغل موضوع "إنسان الخطیة" كتابات الكنیسة الأولى والعصور الوسطى 
وأیضًا اللاهوتیین المحدثین، فقد قارنوا بینه وبین ما ورد في سفر دانیال عن الملك 

)، وما جاء في سفر الرؤیا عن النبي الكذّاب والوحشین البرّي 11المتأله (ص 
 )، وما تعرض له القدیس یوحنا الحبیب في رسائله 20,19,16,13والبحري (رؤ

عن ضد المسیح. 

 في القرن الثاني عن إنسان الخطیة بكونه القدیس یوستین الشهید تحدث 
، ویتجاسر بارتكاب أعمال شریرة ضد يّ إنسان الارتداد الذي ینطق بما هو ضد العل

المسیحیین. 

 ومرتدًا یهتم أن یُعبد كإله، ومع ا [مع كونه لصً :القدیس إیریناؤس ویقول 
كونه عبدًا مجردُا، یرغب في إقامة نفسه ملكًا. وإذ یحمل قوة إبلیس یأتي لا كملك 
بار خاضع الله وإنما كإنسان مقاوم، فیه یتركز كل ارتداد شیطاني، مخادعًا الناس 
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بأنه االله.] 

 وقد ساد في القرون الأولى اعتقاد أن هذا الإنسان یظهر بعد زوال الدولة 
العلامة الرومانیة، فیتطلّعون إلى الإمبراطوریة كقوة مقاومة لظهوره. لهذا یقول 

: [أي عائق له إلا الدولة الرومانیة، فإنه سیظهر الارتداد كمقاوم للمسیح.] ترتلیان
كما یقول: [نلتزم نحن المسیحیون بالصلاة من أجل الأباطرة واستقرار الإمبراطوریة 

استقرارًا كاملاً، فإننا نعرف أن القوة المرعبة التي تهدد العالم یعوقها وجود 
الإمبراطوریة الرومانیة، هذه القوة التي لا نریدها فنصلي أن یؤجل اللَّه ظهورها. 

بهذا تظهر إرادتنا الصالحة لدوام الدولة الرومانیة.] 

 أن ضد المسیح سیكون یهودیًا، ویحدد أنه من القدیس هیبولیتس ویفترض 
   معه في ذات الرأي.القدیس إیریناؤسسبط دان، ویشترك 

 ورأى فریق من الآباء أنه یظهر بعض الأشخاص مقاومین للحق، ضد 
المسیح یكونون مثالاً ورمزًا لضد المسیح الحقیقي الذي یظهر في أواخر الدهور، 

 إلى أنطیخوس أبیفانیوس كمثال لضد المسیح، بینما القدیس كبریانوسفیتطلع 
 إلى نیرون هكذا بكونه حسب نفسه إلهًا. وإن القدیس یوحنا الذهبي الفمیتطلع 
 رأى نیرون هو نفسه الوحش الخارج من البحر. أما الأب فیكتوریانوسكان 

 فیرى أن كثیرین یقومون كرموز لضد المسیح، إذ یقول: [كما كان القدیس جیروم
سلیمان وقدیسون آخرون رموزًا للمخلص هكذا نؤمن بظهور رموز لضد المسیح 

مثل أنطیخوس أكثر الملوك شرًا، مضطهد القدیسین ومدنس الهیكل.] 

 أما في القرون الوسطى فقد اهتم كثیر من اللاهوتیین الغربیین بموضوع 
"ضد المسیح"، فتطلع بعض مقاومي السلطان الكنسي في أوربا إلى الكرسي 
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: [صار خدام المسیح خدامًا لضد المسیح، الأب برناردالبابوي كضد المسیح. یقول 
وجلس وحش الرؤیا على كرسي القدیس بطرس.] غیر أن كثیر من اللاهوتیین 

البروتستانت رفضوا هذا الرأي، مؤكدین أن ضد المسیح لیس نظامًا معینًا بل هو 
إنسان معین یظهر في أواخر الدهور قبل مجيء السید المسیح الأخیر. 

 وكما اتهم بعض المتطرفین من البروتستانت الباباویة، فإنه من الجانب 
الآخر قام بعض المتطرفین الكاثولیك یتهمون "الحركة البروتستانتیة" كضد 

المسیح، ورفض بعض اللاهوتیین من الكاثولیك ذلك. 

 أما في العصر الحاضر فیوجد في الغرب أربعة اتجاهات في تفسیر إنسان 
الخطیة: 
. ما ورد في هذا الأصحاح لا یقصد به نبوة خاصة بالمستقبل. 1
 . أما ورد هنا هو نبوة تحققت فعلاً وانتهت.2

. حدث مستمر مع الزمن، تحققت ولا تزال تتحقق في الحاضر وستتحقق 3
 في المستقبل.

. نبوة خاصة بالمستقبل، تتحقق في فترة ما قبل مجيء السید المسیح 4
 مباشرة.

بین السید المسیح وضد المسیح  
. فكما جاء السید المسیح ]3"یستعلن إنسان الخطیة" [: یقول الرسول أولاً  

بكونه كلمة االله المتجسد، الذي فیه یتشخص كمال البرّ الإلهي، من یقتنیه إنما 
یقتني برّ االله فیه، هكذا یأتي إنسان الخطیة تتشخص فیه الخطیة، یبث روح الشر 

في أتباعه ویقاوم كل  برّّ◌ِ◌ حقیقيٍ . 
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 إن كان الشیطان قد هلك باعتزاله االله سرّ ].3"ابن الهلاك" [: یدعى ثانیًا 
حیاة الخلیقة كلها، ویتم كمال هلاكه في یوم الرب العظیم، فإن عمله الرئیسي هو 
إفساد خلیقة االله وإهلاكها، بل ویبث فیها سمته، فیصیرون محبین لهلاك الآخرین، 
وكأن أتباعه یحملون صورته ویكونون على مثاله، كما یحمل المؤمنون صورة االله 

ویسلكون على مثاله. 

)، الذي ملك 12: 17 (یو "ابن الهلاك" لقد حمل یهوذا الخائن هذا اللقب 
علیه الشیطان، ونحن نحمل لقب "أبناء االله" إذ یملك االله فینا وعلینا، مخلصًا إیّانا 

من الهلاك. 

: إنسان الخطیة هو إنسان حقیقي لبسه الشیطان لیعمل فیه بكل طاقته ثالثاً 
)، والسید المسیح هو ابن 24: 24حتى إن أمكن أن یضل حتى المختارین (مت 

االله الذي صار إنسانًا حقیقیًا بتجسده، یحمل طبیعتنا لكي یفدیها، فیرد الضالین 
حاسبًا إیًاهم إخوة أصاغر له خلال ذبیحة الصلیب التي قدمها عنا. لقد صار واحدًا 

منا لیقدم الفدیة باسمنا ولحسابنا. 

 إذ ].4المقاوم والمرتفع على كل ما یدعى إلهًا أو معبودًا" [: دُعي "رابعًا 
یقیم نفسه إلهًا یقاوم االله ویثیر البشریة ضد ملكوته، بقدر ما یظهر إنسان الخطیة 

في كبریاء، ناسبًا لنفسه ما لیس له نجد السید المسیح، الواحد مع الآب في تواضع 
یخضع بالطاعة الكاملة للآب حتى الموت موت الصلیب. إنه یخلي ذاته محققًا 

) وكل تسلیم للإرادة، لنحسب نحن فیه أبناء الطاعة 8: 5في نفسه كل طاعة (عب
ونسترد ما خسرناه خلال كبریائنا وعصیاننا. 

 أن ضد المسیح في كبریائه لا یقدر أن یرتفع القدیس إیریناؤس لقد لاحظ 
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على اللَّه، وإنما على كل ما یدعى إلهًا، مع أنه بالحقیقة لیس هكذا. والعجیب أن 
الیهود یرفضون السید المسیح الذي جاء یتحدث عن الآب طالبًا مجده مع أنه واحد 

مع الآب ویقبلون ضد المسیح الذي یأتي لیتحدث عن نفسه طالبًا ما لذاته لا ما 
: [إذ یعلن الرب عن ذاك الذي یطلب مجد القدیس أغسطینوسالله، وكما یقول 

أنا قد أتیت باسم أبي ولستم ") یقول للیهود: 18: 7نفسه لا مجد الآب (یو 
) لقد أعلن لهم أنهم 43: 5تقبلونني. إن أتى آخر باسم نفسه فذلك تقبلونه" (یو 

سیقبلون ضد المسیح الذي یطلب مجد نفسه منتفخًا، وهو لیس بصادق ولا ثابت، 
وإنما بالتأكید هالك. أما ربنا یسوع المسیح فأظهر لنا نفسه مثالاً عظیمًا للتواضع، 
فمع كونه بلا شك مساویًا للآب... لكنه یطلب مجد الآب لا مجد نفسه.] أما سرً 

قبول الیهود لضد المسیح فهو تفكیرهم المادي وتفسیرهم الحرفي للنبوات. وكما 
: [یبدو لي أن الشعب الإسرائیلي الجسداني سیظن أن القدیس أغسطینوسیقول 

خلصنا أیها الرب إلهنا واجمعنا من بین "النبوة تتحقق (في ضد المسیح)، القائلة: 
). تتحقق تحت قیادته وأمام أعین أعدائهم المنظورین هؤلاء 47: 106الأمم" (مز 

الذین سیأسرهم بطریقة منظورة ویقدم المجد المنظور.] 

" كمركز عمل المقاوم، حیث یجلس هیكل االله یحدد الرسول بولس " خامسًا:
]. 4[ فیه مظهرًا نفسه إلهًا

 أن ضد القدیسان إیریناؤس وكیرلس الكبیر ماذا یقصد بالهیكل؟ یرى 
القدیسون المسیح یقوم بتجدید الهیكل الیهودي في أورشلیم كمركز لعمله. ویرى 

 أنه یتربع في هیكل الكنیسة الذهبي الفم وأغسطینوس وجیروم والأب ثیؤدوث
: [إنه یجلس في هیكل الرب لیس القدیس یوحنا الذهبي الفمالمسیحیة. ویقول 

فقط في أورشلیم، وإنما في كل كنیسة.] 
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 على أي الأحوال إن كان السید المسیح قد جاء إلى العالم لیكرس كل قلب 
كهیكلٍ مقدس للثالوث القدوس، وخلال هذا التقدیس یعود للهیكل الإلهي قدسیته، 

فإن ضد المسیح یأتي لیهدم القلوب، ویفسد الهیكل القائم فیها، مغتصبًا إیّاها 
لحسابه، كما یفسد كنائس الرب ویضطهدها. 

: "الذي مجیئه بعمل الشیطان بكل قوة وبآیات یقول الرسول عنهسادسًا:  
وعجائب كاذبة، وبكل خدیعة الإثم في الهالكین، لأنهم لم یقبلوا محبة الحق 

 كأن الشیطان یعلن مملكته ببث طاقاته فیه للتضلیل ].10-9حتى یخلصوا" [
والانحراف عن الحق حتى یدخل بالبشریة إلى مملكة ظلمة الباطل. أما السید 

المسیح فقد جاء لیعمل بقوة لاهوته لیدخل بهم إلیه فینعمون بنور الحق. إنه یقدم 
لهم روحه القدوس الذي یرشد إلى كل الحق وینطلق بالمؤمنین إلى الأسرار 

السماویة. 

"بكل قوة وبآیات  سیحاول إنسان الخطیة التشبه بالسید المسیح فیعمل 
، لكن جمیعها "كاذبة"، لأنها من صنع إبلیس المخادع، الذي یدعى ]9وعجائب" [

"الكذّاب وأبو الكذّاب"، أما السید فكان یصنعها بروح الحق خلال حبه لبني البشر 
وترفقه بهم. الأول في كبریاء یبرز قوته الوهمیة والمؤقتة، أما السید المسیح فیعمل 

بروح التواضع لیحملنا بالحب إلى مملكته النورانیة. 

 استخدام ابن الخطیة للقوات والآیات، وأیضًا ممارسة الأشرار لها، یجعل 
منها لیست هدفًا یبحث عنه المؤمن، ولا معیارًا لصلاح الإنسان أو سلوكه بالحق. 
فالإیمان المسیحي لم یقم على القوات والآیات، فإن كان السید المسیح قد قدّم آیات 

بلا حصر وقوات لم یسبق أن یسمع عنها بني البشر، لكنه قدّمها مجرد علامة حب 
وتحنن نحو البشر، مقدمًا نفسه آیة لهم وسرّ حیاة وقوة قیامة! عندما سُئل السید 
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أن یصنع آیة أعلن أنه یقدم موته ودفنه وقیامته الأمور التي أعلنت رمزیًا في یونان 
النبي آیة للبشریة. عمله الخلاصي للبشریة هو الآیة التي یلزم أن تشغل كل الفكر 

وتمتص كل المشاعر والأحاسیس! 

 عن الآیات الشیطانیة، غیر العلامة أوریجینوس في القرن الثاني تكلم 
منكر وجودها، لكنها آیات خادعة وعاجزة، إذ لا تقدر أن تغیر طبیعتنا الفاسدة إلى 
طبیعة مقدسة، ولا أن تهب نموًا في الحیاة الفُضلى، بل أن الممارسین لها أنفسهم 
لا یسلكون في نقاوة. ویقدم لنا بستان الرهبان الكثیر من تحذیرات الآباء النساك 

من صنع الآیات خلال خداعات الشیطان لكي تشغلنا عن الاهتمام بأبدیتنا 
 عن القدیس یوحنا الذهبي الفموالانشغال بالسید المسیح. وكثیرًا ما یتحدث 

الاهتمام بالحیاة الفاضلة في الرب لا بعمل الآیات، فإن االله لا یحاسبنا أننا لم 
نصنع آیات، إنما یدیننا على إهمالنا في جهادنا الروحي. 

بین إنسان الخطیة والملك المضطهد 
 لكي تبرز صورة إنسان الخطیة كما سجلها لنا الرسول بولس نقارن بینه 

وبین ما ورد في سفر دانیال عن الملك المضطهد: 
: عمل إنسان الخطیة هو إثارة حركة الارتداد عن الإیمان، فلا یترك أولاً  

المؤمنون الإیمان فحسب وإنما یقاومون الحق، ویقفون ضد اللَّه نفسه، ویعلن 
فییأس ویرجع "دانیال النبي عمل الملك المضطهد ككاسر العهد المقدس، إذ یقول: 

ویغتاظ على العهد المقدس ویعمل ویرجع ویصغي إلى الذین تركوا العهد المقدس" 
). 30: 11(دا 

: یجلس إنسان الخطیة في هیكل االله كإله، ویقوم الملك المضطهد ثانیًا  
: 11بتدنیس الموضع المقدس: "تقوم منه أذرع وتنجس المقدس الحصین" (دا 
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31 .(

]، ویقف الملك 4: یقاوم إنسان الخطیة كل ما یدعى إلهًا أو معبودًا [ثالثاً 
المضطهد ضد االله، أو كما یقول دانیال النبي: "ویفعل الملك كإرادته، ویرتفع 

). 36: 11ویتعظم على كل إله، ویتكلم بأمورٍ عجیبة على إله الآلهة" (دا 

) عن الملك المضطهد إنما 11 هكذا یظهر أن ما ورد في سفر دانیال (ص 
یعني "إنسان الخطیة" الذي یتحدث عنه الرسول بولس في أكثر وضوح. 

إنسان الخطیة كما أعلنه الرسول  
 لعل الصورة الخاصة بإنسان الخطیة قد وضحت الآن، فظهر أنه إنسان 

حقیقي یظهر قبیل مجيء السید المسیح، لیقیم نفسه إلهًا، فیقاوم الكنیسة 
المسیحیة، كضربة نهائیة من قبل الشیطان قبل أن یحتضر بإعلان ملكوت االله 

الأبدي.  

 والآن نشرح عبارات الرسول بولس عنه فیما عدا ما تعرضنا له في 
الصفحات السابقة: 

 لقد طالبهم الرسول ألا ینخدعوا على طریقة ما، فلا یظنوا أن مجيء السید 
]، وقد دعاه بالارتداد، 3المسیح الأخیر قد حضر، وإنما یلزم أولاً أن یأتي الارتداد [

]. 8] الأثیم [4-3إنسان الخطیة، ابن الهلاك، المقاوم، المرتفع [

: [دعاه الارتداد لأنه سیهلك كثیرین القدیس یوحنا الذهبي الفم یقول 
). ودعاه 24: 24ویجعلهم یرتدون، إن أمكن حتى المختارین أن یضلوا (مت 

إنسان الخطیة، لأنه یصنع شرورًا بلا حصر، ویثیر الآخرین لفعل ذلك ودعاه ابن 
الهلاك لأنه هو نفسه أیضًا یهلك]، یدعى المقاوم لأنه یقف ضد اللَّه، والمرتفع إذ 

http://coptic-treasures.com/
coptic treasures

www.coptic-treasures.com/wp


یقیم نفسه إلهًا، والأثیم لأنه ما یثیره الشیطان من إثم عبر العصور یتجلى علانیة 
في إنسان الخطیة. 

  ].5[ ""أما تذكرون إني وأنا بعد عندكم، كنت أقول لكم هذا یقول الرسول: 
یظهر من هذا القول أن الرسول سبق فحدثهم عن إنسان الخطیة حین كان 

حاضرًا عندهم یكرز بالإنجیل، مع أن فترة كرازته كانت قلیلة للغایة، ربما عدة 
أسابیع أو على الأكثر بعض الأشهر. وكأن الحدیث عن مجيء إنسان الخطیة 

المقاوم یمثل جزءًا لا یتجزأ من كلمة الكرازة. ففي الوقت الذي فیه یعلن الكارز عن 
بركة التمتع بالخلاص في استحقاقات الدم المقدس یلهب شوق السامعین لمجيء 

المخلص بقصد التمتع بشركة الأمجاد معه وفیه. لكن هذه العطیة لیست بدون 
أتعاب أو آلام، وإنما یوجد الشیطان المضلل عبر العصور والذي یكتِّل كل طاقاته 

في الأیام الأخیرة بقصد إفساد النفوس. إذن، الحدیث عن إنسان الخطیة مرتبط 
بالإنجیل المقدس، تحدث عنه السید المسیح نفسه، قائلاً : "حینئذ إن قال لكم أحد 

هوذا المسیح هنا أو هناك فلا تصدّقوا، لأنه سیقوم مسحاء كذبة وأنبیاء كذبة 
ویعطون آیات عظیمة وعجائب حتى یضلوا لو أمكن المختارین أیضًا. ها أنا قد 

 یتحدث في رسائله القدیس یوحنا). ورأینا 25 -23: 24سبقت وأخبرتكم" (مت 
) وعن 13عن ضد المسیح، وفي سفر الرؤیا عن الوحشین البحري والبرّي (رؤ 

). 10: 20؛ 20: 19؛ 13: 16النبي الكذّاب (رؤ 

والآن تعلمون ما یحجز حتى یستعلن في وقته،  "
لأن سرّ الإثم الآن یعمل فقط إلى أن یرفع من الوسط الذي یحجز الآن" 

]6-7  .[
 كأنه یقول لهم بأنه إذ كان حاضرًا عندهم أخبرهم عنه موضحًا أن الإعلان 
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عنه محتجز، أي أن ظهوره یتأخر إلى الوقت المناسب. إن سرّ الإثم یعمل الآن 
بطریقة خفیّة، لكنه حین یأتي زمان إنسان الخطیة یُنزع الحاجز لیظهر الشیطان 
بكل طاقاته مجاوبًا الحق علانیة. بظهور إنسان الخطیة وإثارة الحرب ضد الحق 

تحسب كل مقاومة سابقة مهما اشتدت أنها مقاومة خفیة! إن بشاعة ما یفعله ضد 
المسیح علانیة تتضاءل أمامه كل أعمال الشیطان السابقة. 

 شدة الهجوم الذي یشنّه إنسان الخطیة تجعل البعض ینظر إلیه أنه الشیطان 
 ذلك بقوله: [هل هو الشیطان؟ لا، القدیس یوحنا الذهبي الفمبعینه، لذلك یتدارك 

إنما هو إنسان یبث فیه الشیطان كل أعماله.] 

] التساؤلات التالیة:  7-6 ربما تثیر فینا كلمات الرسول بولس السابقة [
 ما هو هذا الحاجز الذي یعوق استعلان إنسان الخطیة؟ 

 ولماذا كتب الرسول بأسلوب غامض؟ 
 وكیف یرفع من الوسط؟ 

 بأن في عصره ساد رأیان: الفم القدیس یوحنا الذهبي یجیب 
 الرأي الأول: الحاجز هو الروح القدس الذي یعوق قیام إنسان الخطیة حتى 

. القدیس یوحنا الذهبي الفمیحل الوقت المحدد. هذا الرأي یرفضه 

 الرأي الثاني: أن الحاجز هو "الدولة الرومانیة" التي تقف عائقًا عن ظهوره. 
وقد قبل القدیس هذا الرأي متطلعًا إلى نبوة دانیال التي یفسرها هكذا: أن الدولة 

البابلیة قامت على أنقاض بني مادي، وقام الفرس على أنقاض بابل، والمكدونیون 
(الدولة الیونانیة) على أنقاض سابقتها، والرومانیة على أنقاض الیونانیة، وأخیرًا 

یأتي ضد المسیح لیملك على العالم عوض الدولة الرومانیة، ویكون ذلك قبل 
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مجيء المسیح یسوع ربنا لیملك على كنیسته في السماوات إلى الأبد. ففي رأیه أن 
الرسول أخفى ما هو الحاجز لكي لا یثیر الإمبراطور الروماني ضد الكنیسة بكونها 

تتنبأ عن نهایة الدولة الرومانیة وحلول ضد المسیح مكانها. 

 إن أخذنا بروح التفسیر لا حرفه یمكننا القول أن إنسان الخطیة محتجز الآن 
بأمر إلهي، إذ الشیطان مقید حیث یملك السید المسیح على قلوب مؤمنیه. ویبقى 

محتجزًا حتى تنمو كنیسة السید المسیح وتتشدد، وقبیل مجيء السید المسیح 
الأخیر یفك الشیطان من قیوده فیصب كل جامات غضبه، كمن هو یحتضر 

بظهور إنسان الخطیة أو النبي الكذّاب أو ضد المسیح. هذا الذي یجند قوات بعض 
الأمم لحسابه، ویقیم نفسه إلهًا في أورشلیم، ویحارب الكنیسة علانیة، فیهرب 

). 24: 24المؤمنون أمام شدة الضیقة، وإن أمكن حتى المختارون أن یضلّوا (مت 
هكذا یعلن الشیطان حربة العلانیة لمدة ثلاث سنوات ونصف. وفي النهایة یرسل 
اللَّه نبییه إیلیا وأخنوخ اللذین یستشهدان، ویقیمهما الرب من الموت لمقاومة إنسان 

الخطیة، فیبیدا مملكته وینقذا الكثیرین. عندئذ یأتي السید المسیح على السحاب 
لترتفع كنیسته إلى الأمجاد الأبدیة. إنها المعركة الأخیرة التي فیها یسمح اللَّه 

للشیطان أن یدخل فیها ضد كنیسته حتى لا یحتج بعد، محددًا له مدة المعركة، 
وفي نفس الوقت یسند الكنیسة بنبییه إیلیا وأخنوخ، وبهزیمة إنسان الخطیة تنهزم 

مملكة الشیطان تمامًا. 

" الذي یحدد الأزمنة. یمكننا أن الأمر الإلهي إذن الحاجز المؤقت إنما هو "
نشبّهه بما یحدث في الطبیعة كأن یقتنص الأسد غزالاً حیًا ویأتي به وسط أشباله 
الصغار، فلو ترك الأسد الغزال لقتل الأشبال، لكنه یقف كحاجز له لا یسمح له 
أن یضرب الأشبال ضربات قاتلة، تاركًا الفرصة لصغاره أن تتعلم الافتراس. وإذ 
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تنمو الأشبال وتتعلم الهجوم یطمئن علیها ویتركها للغزال. هكذا یهتم االله بكنیسته، 
حافظًا إیّاها من ظهور إنسان الخطیة، تاركًا الإثم لیعمل بطریقة خفیة، لكن في 

الوقت المناسب إذ یطمئن الرب على مؤمنیه یرفع أمره من الوسط، فیظهر إنسان 
الخطیة على الحلبة واضحًا. 

 نستطیع تطبیق ذلك عملیًا في حیاة المؤمن العادي. فإن المسیحي في بدایة 
 كطفل یتعلم المشي، یحتاج إلى القدیس یوحنا الذهبي الفم،توبته یكون، كما یقول 

یديّ مربیته لتسنده، لكن یلزمها بعد فترة معینة أن تسحب یدیها من یدیه فجأة 
لتتركه یمشي، معتمدًا على نفسه ولو إلى ثوانٍ . وتكون عیناها محدقتین نحوه، 

وقلبها یحوط به. هكذا یعاملنا االله في بدایة حیاتنا الروحیة، مقدمًا لنا تعزیات كثیرة، 
ویحوّط حولنا، حافظًا إیّانا من التجارب، ولكن إذ یتشدد ساعدنا الروحي یسمح لنا 
بالضیقات والحروب الروحیة كمن قد رُفع عنه الحاجز لكي نتشدد ونتزكى بعمل 

نعمته الخفیّة فینا. 

 یمكننا أیضًا تفسیر "إنسان الخطیة" هنا بالأفكار الإلحادیة والفلسفات 
المضادة للحق، فإنه إذ یسمح االله بها في العالم، تدخل هذه الأفكار والفلسفات في 

" وتتربع فیه عوض الإیمان. هیكل االلهحرب ضد الحق الإنجیلي لكي تحتل القلب "
هذه هي سمة العصر الحدیث، حیث تقوم هذه الأفكار المتشامخة كإله یسیطر 

على القلب. 

 والأمر الذي لا یمكن تجاهله هو ظهور شاب هندي یدَّعي الألوهیة. ففي 
 جاءتني سیدة مصریة مثقفة، حین كنت أخدم في أسترالیا، وصارت 1977عام 

تحدثني عن هذا الشاب. لقد روت لي أنها اعتادت على الحضور في الاجتماعات 
التابعة له، وكیف كانت في البدایة تستهزئ بتعبدهم له، وكانت أحادیثهم عن القوة 
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الداخلیة المشرقة في القلب والعاملة فیه. وبعد عدة اجتماعات، كما قالت لي، 
 Itوجدت نفسها بین جماعة المتعبدین قد ركعت أمام صورته لتقول بالإنجلیزیة "

is my Lord وظنت أن إشراقة نورانیة قد ملأت قلبها. وبعد مناقشات معها ،"
سألتها أن تركع أمام اللَّه كل یوم تسأله أن یعلن لها الحق، وبالفعل عادت إلى بیتها 

وبدأت تصلي، وبعد الصلاة فتحت إنجیلها لتقرأ الفصل الذي بین أیدینا. رَجَعت 
إليّ في الیوم التالي لتقول لي في ندامة صادقة: لقد أحسست بحق أنه إنسان 

الخطیة الذي سیطر على قلبي، هیكل االله، وأقام نفسه إلهًا في أعماقي!" في توبة 
حقیقیة عادت السیدة إلى مسیحها لیملك من جدید في هیكله. 

یمكننا أن نقول أن "إنسان الخطیة" یظهر في أكثر من صورة لیغتصب 
الهیكل المقدس بحیلٍ كثیرة. لذلك أكد السید المسیح أنه سیظهر مسحاء كذبة 

). 24كثیرون (مت 

 أخیرًا، یلیق بنا أن نعرض أحد الآراء اللاهوتیة الخاصة حیث ینظر إلى 
المحتجز هنا على أنه كنیسة الأمم التي تحجز حتى تكمل، أما رفع الحاجز من 

الوسط فیعني عند أصحاب هذا الرأي اختطاف كنیسة الأمم مع عریسها لكي یأتي 
الارتداد ویستعلن إنسان الخطیة. عندئذ یقبل الیهود الإیمان في آخر الأزمنة كقول 

إن القساوة قد حصلت جزئیًا لإسرائیل إلى أن یدخل ملء الأمم، "الرسول بولس: 
). یؤكد أصحاب هذا الرأي 26-25: 11وهكذا سیخلص جمیع إسرائیل" (رو 

اختطاف كنیسة الأمم قبل الارتداد مستندین على قول السید المسیح: "حینئذ یكون 
اثنان في الحقل، یؤخذ الواحد ویترك الآخر، اثنتان تطحنان على الرحى، تؤخذ 

). 41-40: 24الواحدة وتترك الأخرى" (مت 

 لكن هذا الرأي لا یقبله كثیر من اللاهوتیین، للأسباب التالیة: 

http://coptic-treasures.com/
coptic treasures

www.coptic-treasures.com/wp


: القول بأن الاختطاف یتحقق قبل مجيء السید المسیح الأخیر، بل أولاً  
وقبل ظهور إنسان الخطیة إنما یعني ظهور السید ثلاث دفعات: أولاً عند تجسده 

لتتمیم الخلاص على الصلیب، والثاني قبل ظهور إنسان الخطیة لاختطاف كنیسة 
الأمم، والثالث للدینونة. 

 لقد اهتم البعض بهذه العقیدة حتى لقّبوا أنفسهم بالأدفنتست أي المجیئیین، 
مع أنه یلیق ألا تقوم عقیدة أساسیة هكذا على مجرد تفسیر شخصي لنص أو 

نصّین من الكتاب المقدس، بینما في عشرات المرات یتحدث الكتاب المقدس عن 
مجيء السید المسیح بكونه المجيء الأخیر، وللدینونة العامة النهائیة. 

: إن كان الیهود یقبلون الإیمان بالسید المسیح عند دخول ملء الأمم، ثانیًا 
فهذا لا یعني انعزالهم ككنیسة مستقلة أو جماعة مستقلة، إنما یصیرون أعضاء 

متفاعلة معًا في الجسد الواحد. هذا ولا یمكننا أن نقول بأن الكنیسة كما هي الآن 
كنیسة الأمم. فإن كان كثیرون من الیهود قد رفضوا الإیمان، لكن كثیرین منهم 
أیضًا قبلوه وكرزوا به، واندمج المسیحیون سواء من أصل أممي أو یهودي معًا 
كقول الرسول: "لأنكم جمیعًا أبناء االله بالإیمان بالمسیح یسوع، لأن كلكم الذین 

اعتمدتم بالمسیح قد لبستم المسیح، لیس یهودي ولا یوناني، لیس عبد ولا حر، لیس 
). 28-26: 3ذكر وأنثى، لأنكم  جمیعاً واحد في المسیح یسوع" (غل 

: إن كان الاختطاف لكنیسة الأمم یتحقق قبل ظهور إنسان الخطیة، ثالثاً 
فمن هم الذین یقاومهم إنسان الخطیة؟ هل الیهود؟ وكیف یقبلون الإیمان والكنیسة 

مختطفة؟ إن سفر الرؤیا یروي لنا الحرب المریرة التي ستعانیها الكنیسة في أیام 
ضد المسیح، هذه التي سبق فأنبأ بها حزقیال النبي. 
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: لو أن كنیسة الأمم تُختطف قبل یوم الدینونة، فهل تعود مرة أخرى رابعًا 
في الیوم الأخیر؟ إن كان الكتاب یروي لنا الیوم الأخیر حیث یظهر فیه فئتان: 

جماعة الراقدین في الرب الذین یقومون، وجماعة الأحیاء الذین یختطفون في ذلك 
)، فمن أي فئة تكون كنیسة الأمم المختطفة؟ إنهم بلا 18-13: 4 تس 1الحین (

شك لیسوا براقدین لأنهم اختطفوا أحیاء، ولا هم بالأحیاء في ذلك الحین إذ یكون 
الأحیاء هم الیهود الذین قبلوا الإیمان بعد اختطاف كنیسة الأمم! فلو صح تفسیرهم 

لظهرت فئات ثلاث: الراقدون في الرب، المختطفون أي كنیسة الأمم المختطفة، 
الأحیاء من كنیسة الیهود، وهذا أمر لا یتفق والفكر الإنجیلي. 

: إن كان أصحاب هذا الرأي یعتمدون على قول السید أنه یؤخذ خامسًا 
)، فهذا حدیث رمزي یكشف عن تمتع 41-40: 24الواحد ویترك الآخر (مت 

الإنسان الروحي بالانطلاق إلى السید المسیح في مجده لیكون معه في المیراث، 
بینما یبقى الآخر كمن في مكانه أي في حرمانه من التمتع بالمجد الأبدي. هذا 

هو أسلوب السید نفسه حین یلتقي مع البشریة. فإنه یقول للأشرار "إني لا أعرفكم 
)، مؤكداً ذلك في أكثر من موضع 23: 7قط. اذهبوا عني یا فاعلي الإثم" (مت 

). فهل یختفي هؤلاء عن معرفة االله؟ یستحیل 12: 25؛ مت 27-25: 13(لو 
لكنه لا یعرفهم كأولاد له أو أحباء وورثة للمجد! لقد أراد السید بقوله یؤخذ الواحد 
ویترك الآخر تأكید عنصر المفاجأة في الدینونة، فینعم الواحد بالمیراث، ویحرم 

الآخر منه، دون أن تكون له بعد فرصة لاستدراك الأمر، وذلك كعرضه لهذا الیوم 
في مثل العذارى الحكیمات والجاهلات، فإنه لا یوجد باب حقیقي یُغلق ولا مصابیح 
أو زیت مادي وإنما هي رموز یقدمها الرب لیثیر فینا حیاة الاستعداد لملاقاته. لهذا 
بعدما تحدث عن أخذ الواحد وترك الآخر،  قال: "اسهروا إذن لأنكم لا تعلمون في 
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). وواضح أن حدیث السید في هذا المجال 41: 24أیة ساعة یأتي ربكم" (مت 
كله هو عن الیوم الأخیر والدینونة، ولیس عن اختطاف یسبق مجيء ضد المسیح. 

: 24لقد جاء حدیثه عن ظهور ضد المسیح سابقًا لأخذ الواحد وترك الآخر (مت 
23 -24 ،40 .(

حدیثه الختامي عن إنسان الخطیة  
 یختم الرسول بولس حدیثه عن إنسان الخطیة بقوله: 

"حینئذ سیستعلن الأثیم الذي الرب یبیده بنفخة فمه ویبطله بظهور  
مجیئه،  

الذي مجیئه بعمل الشیطان بكل قوة وبآیات وعجائب كاذبة،  
وبكل خدیعة الإثم في الهالكین،  

لأنهم لم یقبلوا محبة الحق حتى یخلصوا،  
ولأجل هذا سیرسل إلیهم اللَّه عمل الضلال حتى یصدقوا الكذب،  

]. 11-8[" لكي یدان جمیع الذین لم یصدقوا الحق بل سُرّوا بالإثم

 ویلاحظ في كلمات الرسول الختامیة عن إنسان الخطیة الآتي: 
"، وكأن إنسان الخطیة الذي یدعى حینئذ سیستعلن الأثیم: یقول "أولاً  

بالأثیم. إذ یثیر البشر لارتكاب الإثم وإلى دفع الغیر أیضًا لارتكاب ذات الفعل، 
هذا الأثیم یستعلن. كأنه كان قائمًا في ذهن الشیطان قبل ظهوره، وهو یبذل كل 

الجهد ویستخدم كل الحیل لظهوره، لكن لا یستعلن إلا حین یسمح االله بظهوره، حین 
یرفع الحاجز. 

 یمكننا إن صح لنا أن نقول بأن الشیطان قد أدرك ما كان مخفیًا عنه، إذ 
أدرك أن تجسد الكلمة وعماد السید وصلبه وموته وقیامته وصعوده، هذه الأمور 
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جمیعها إنما تمثل عمل إلهي متكامل كان في ذهن االله منذ الأزل لخلاص البشریة. 
وأن االله أعد البشریة لقبول هذا العمل الخلاصي خلال الآباء والأنبیاء خلال 

الشریعة والطقوس، خلال الأحداث والرموز. حتى یقدر البشر أن تتقبل خلاصها 
بالمسیح یسوع في ملء الزمان. إذ أدرك الشیطان ذلك أعد من جانبه خطة مضادة 
بطلها "ضد المسیح"، لقد أعد له منذ بدء الكرازة بالإنجیل خلال الهرطقات والبدع 

 .والفلسفات الإلحادیة والأفكار المادیة وكل صنوف التشكك لظهور ضد المسیح
لكن االله لم یسمح به ولن یسمح إلا في الوقت المحدد كفرصةٍ نهائیةٍ لعدو الخیر 

إنه یبقى حامیًا للكنیسة من ظهوره إلى ما قبل مجیئه الأخیر حتى یكمل الشیطان 
كأسه، وتتكلل كنیسته التي تذوق الأمرّین منه. 

: ظهور "ضد المسیح" یمثل رعبًا شدیدًا وخطرًا على الكنیسة حتى إن ثانیًا 
أمكن المختارون أن یضلّوا، وقد رأینا ذلك بوضوح أثناء دراستنا لسفر الرؤیا، ومع 

 "الرب یبیده بنفخة فمه ویبطله بظهور مجیئه".ذلك یقول الرسول: 

 ماذا یعني الرسول بنفخة فمه التي تبید ضد المسیح؟ والتي یقول عنها 
"یضرب الأرض بقضیب فمه، ویمیت المنافق بنفخة شفتیه" (إش : إشعیاء النبي

11 :4 .(

 بلا شك یقصد الرسول بنفخة فم السید "الروح القدس" الذي هو روحه ونفخة 
القدیس فمه، لا یوهب له كنعمة وعطیة، إنما هو واحد معه في الجوهر. یقول 

 أن السید المسیح یبید "ضد المسیح" بروحه القدوس... [هنا لا ینال أمبروسیوس:
نعمة توهب له، إنما یمثل الوحدة التي بلا انقسام، حیث لا یمكن أن یوجد المسیح 

بدون الروح، ولا الروح بدون المسیح، إذ وحدة اللاهوت لا تقسم.] هذا الروح 
الإلهي، الذي هو روح المسیح قد قدمه السید لكنیسته بكونه نفخة فمه، القادر وحده 
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أن یبدد الظلمة وكل أعمال الشیطان، محطمًا قوة إنسان الخطیة. لقد نفخ السید 
المسیح في وجه تلامیذه وقال لهم: "اقبلوا الروح القدس، من غفرتم خطایاه تغفر 

). لقد وهب كنیسته خلال 23-22: 20له، ومن أمسكتم خطایاه أمسكت" (یو 
خدامها الروح القدس غافر الخطیة ومبددها، حتى یستطیع المؤمن أن یقول بكل 

قوة: "أین شوكتك یا موت؟! أین غلبتك یا هاویة؟ أما شوكة الموت فهي الخطیة..." 
). إن كان ربنا یسوع المسیح قد غلب الموت وحطّم الخطیة، 56-55: 15 كو 1(

فإنه وهبنا روحه القدوس الذي یدخل بنا إلى دائرة الصلیب، ویثبتنا في المسیح 
یسوع المخلص، واهبًا إیّانا مغفرة الخطایا، فلا یقدر الشیطان العدو بكل طاقاته 

أن یقف أمامنا. 

 إن عمل الروح القدس الأساسي في حیاتنا هو أن یدخل بنا إلى الشركة مع 
الآب في ابنه، إذ یخفینا في الابن الوحید كأعضاء في الجسد المقدس ویثبتنا فیه، 

). 2: 6فنوجد غالبین ومنتصرین بالمسیح الذي خرج غالبًا ولكي یغلب (رؤ 

أن العلامة أوریجینوس  یرى : "یبطله بظهور مجیئه".: یقول الرسولثالثاً 
إنسان الخطیة وهو یحمل أعمال الشیطان بكل عنفها وخداعاتها یمثل الكذب الذي 

لا یمكن أن یكون له وجود بإعلان ظهور مجيء المسیح، أي ظهور الحق. فظهور 
المسیح یسوع شمس البرّ في أواخر الدهور یقضي تمامًا على ظلمة عدو الخیر، 

ویدفع بها إلى العذاب الأبدي، وإعلان الحق یحطم الكذب. 

 نستطیع أن نقول أن ما یحدث في أواخر الدهور إنما هو امتداد لما یتحقق 
یومیًا في حیاة الكنیسة، فبقدر ما یتجلّى العریس السماوي في حیاتها ویعلن بهاؤه، 
لا یقدر عدو الخیر علیها ولا تستطیع الخطیة أن تجد لها مكانًا فیها. وكأن عمل 

الكنیسة كجماعة وكأعضاء هو الاختفاء في المسیح الحق لیتجلّى فیها، فتباد 
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أعمال الظلمة، وتنتهي الجهالة. هذا هو سرّ غلبتنا ونصرتنا، لذا یقول الرسول 
)، كما یقول السید نفسه: 13: 4"أستطیع كل شيء في المسیح الذي یقوّیني" (في 

"الذي یثبت فيّ وأنا فیه هذا یأتي بثمر كثیر، لأنكم بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شیئًا" 
). 5: 15(یو 

: یقدم الرسول بولس تعلیلاً لظهور إنسان الخطیة قبل مجيء السید رابعًا 
: "وبكل خدیعة الإثم في الهالكین، لأنهم لم یقبلوا محبة الحق الأخیر. إذ یقول

حتى یخلصوا، لأجل هذا سیرسل إلیهم اللَّه عمل الضلال حتى یصدقوا الكذب، 
 لقد سبق ].11، 10لكي یُدان جمیع الذین لم یصدقوا الحق، بل سرّوا بالإثم" [

فجاء الحق متجسدًا ولم یعد للإنسان عذر في جهالته، ومع ذلك فقد وُجد أناس لا 
یصدقوا بل یفرحوا بالإثم. هؤلاء أسلموا أنفسهم للجهل والظلمة، فیسمح اللَّه بإرسال 

المضلل لا لیضلهم، وإنما لیفضح أعماقهم الشریرة، ویمتلئ كأسهم. وكما یقول 
الرسول بولس: "وكما لم یستحسنوا أن یبقوا اللَّه في معرفتهم أسلمهم اللَّه إلى ذهن 

). وكأن مجيء إنسان الخطیة لا یحطم مجيء الحق إنما 28: 1مرفوض" (رو 
یزیدهم تزكیة وبهاء. إنه یحطم من حطموا أنفسهم برفضهم الحق وسرورهم بالإثم. 

بهذا یتحقق قول السید: "لأن كل من له یعطى فیزداد، ومن لیس له فالذي عنده 
). 29: 25یؤخذ منه" (مت 

. ثباتهم في الرب  2
"وأما نحن فینبغي لنا أن نشكر االله كل حین لأجلكم أیها الإخوة  

المحبوبون من الرب  
أن االله اختاركم من البدء للخلاص  

 ].13بتقدیس الروح وتصدیق الحق" [
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 ربما خشي الرسول بولس أن یرتعب السامعون عند سماعهم عن إنسان 
الخطیة، وما یحمله من أعمال شیطانیة وخداعات، لهذا أراد أن یبعث فیهم روح 
الرجاء، معلنًا التزامه بتقدیم ذبیحة شكر الله غیر منقطعة من أجل خطته الأزلیة 

نحونا، وحبه الإلهي، واختیاره لنا، وتقدیسنا بروحه القدوس، وتقدیم الحق (المسیح) 
فنقبله!  

 هذا هو دور الراعي الواعي، إذ یبعث الرجاء في حیاة المخدومین، فلا 
ترعبهم حروب الشیطان، ولا هجمات الخطیة، ولا كثرة الضیقات القاسیة، متطلعین 

بالحق إلى االله الذي أحبهم فاختارهم مقدمًا الخلاص لهم، ومقدسًا إیّاهم بروحه 
القدوس لیصدقوا الحق فیهمّ ! 

 وكأن الرسول قد سحب بصیرتهم الداخلیة من التطلع إلى مرارة الحرب 
الروحیة إلى اكتشاف خطة الثالوث القدوس نحو المؤمنین، مؤكدًا الآتي:  

 أنهم محبوبون من الرب یسوع الذي قدم لهم الخلاص، 
 وأن الآب اختارهم منذ البدء لهذا الخلاص، 

 وأن الروح القدس یقوم بتقدیس أرواحهم فتتقبل الحق فیها. 

 لا أرید الدخول في تفاصیل لاهوتیة، لكنني أود تأكید أن عمل كل أقنوم لیس 
منفردًا ولا منعزلاً عن الأقنومین الآخرین، ولتوضیح ذلك أقول: 

) 20: 2 إن كنا محبوبین من الرب یسوع الذي أسلم نفسه لأجلنا (غل أولاً : 
). محبة االله الفاقة جعلته 10: 4 یو 1أحبنا وأرسل ابنه كفّارة لخطایانا" ("فإن الآب 

) 8: 5یقدم ابنه مبذولاً عنا، وبذات الحب قدم الابن نفسه طاعة للآب (عب 
وتحقیقًا لإرادته التي هي واحدة معه. 
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: اختارنا الآب إذ وجدنا أبناء له خلال اتحادنا معه في ابنه الوحید، فرآنا ثانیًا 
مقدسین باختفائنا فیه، وبلا لوم قدامه، وكما یقول الرسول: "اختارنا فیه قبل تأسیس 

). إن كان الآب 14: 1العالم، لنكون قدیسین، وبلا لوم قدامه في المحبة" (أف 
بحبه اختارنا في ابنه، فإن الابن أیضًا بذات الحب الإلهي اختارنا أبناء لأبیه. یقول 

). هنا یتحدث 16: 15(یو  السید نفسه: "لیس أنتم اخترتموني، بل أنا اخترتكم"
عن الاختیار للعمل الكرازي الخاص بتلامیذه ورسله، لكنه ینطبق بالأولى على 

المؤمنین في اختیارهم للبنوة الله والتمتع بخلاصه المجاني. 

: تحدثنا في الرسالة السابقة عن تقدیس الروح، بكونه خاص بأقنوم ثالثاً 
القدیس الروح القدس، لكن دون انفصال عن الأقنومین الآخرین. وكما یقول 

)، والابن أیضًا یقدس 17: 17، یو 23: 5 تس 1: [الآب یقدس (أمبروسیوس
)، والروح القدس یقدس. لكن التقدیس واحد، فإن المعمودیة واحدة 30: 1 كو 1(

ونعمة السر واحدة.]  

 یكمل الرسول حدیثه عن عمل الثالوث القدوس في حیاة المؤمنین كمختارین 
الأمر الذي دعاكم إلیه بإنجیلنا، للخلاص ومقدسین في بالروح القدس، قائلاً : "

 لقد قدم لنا الوسیلة كما الغایة. فلیس من ]14لاقتناء مجد ربنا یسوع المسیح" [
طریق لتحقیق هذا الهدف الإلهي فینا كمختاري الرب المقدسین إلا الإنجیل، أي 
الكرازة بالخلاص خلال الصلیب. ویدعوه الرسول "إنجیلنا"، مع أنه لم یكتب أي 
سفر من الأناجیل الأربعة. لكنه یعتبر كلمة الكرازة التي ینطق بها ویعیشها في 
حیاته إنما هي إنجیله الحيّ الذي ینعم به. أما الغایة فهي اقتناء مجد ربنا یسوع 

المسیح الذي ننعم بعربونه خلال جهادنا الروحي، لكي ندخل إلى كماله عند مجیئه 
الأخیر. 
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 إن كان االله لم یبخل علینا بشيء، فقد أحبنا واختارنا ووهبنا تقدیس الروح 
مقدمًا لنا "الحق" ذاته یسكن فینا، واهبًا إیّانا إنجیل الخلاص كطریقٍ للتمتع بمجد 
ربنا یسوع المسیح، فان هذا كله إنما یدفعنا للجهاد متمسكین بالتقالید الحیّة التي 

فاثبتوا إذن أیها الإخوة، وتمسكوا قدمت لنا خلال الرسل، إذ یقول الرسول: "
  ].15بالتعالیم (التقالید) التي تعلمتموها، سواء كان بالكلام أم برسالتنا" [

 على هذا النص بقوله: [لیتنا نفكر في القدیس یوحنا الذهبي الفم ویعلق 
تقلید الكنیسة أنه مستحق كل تقدیر، إنه تقلید فلا نفكر في شيء آخر.] لنتمسك 

بالتقالید الشفویة والكتابیة التي تسلمها الرسول وسلّمها لهم، لیعیشوا إنجیل ربنا 
یسوع كحیاة إیمانیة عملیة تترجم خلال العبادة والسلوك. 

 التقلید أو التسلیم الذي تسلمناه لیس "محاكاة للماضي" لمجرد أنه ماضٍ . 
لكنه هو ودیعة الإیمان الحيّ المعلن خلال "الاتحاد مع االله الآب في ابنه یسوع 

المسیح خلال الروح القدس". هذا الإیمان یترجم عملیًا خلال القوانین الكنسیة غیر 
الجامدة وطقس العبادة الروحیة والسلوك الداخلي والتصرف مع الآخرین. إنه 

یُترجم عملیًا في أعماق النفس وأفكار الذهن وتصرفات الجسد. 

 یختم الرسول وصیته لهم بالثبات في الرب والتقلید الكنسي بصلاة قصیرة 
ربنا یسوع المسیح واالله أبونا الذي أحبنا، یقدمها عنهم لكي تسندهم، إذ یقول: "

وأعطانا عزاء أبدیًا، ورجاء صالحًا، بالنعمة یعزي قلوبكم، ویثبتكم في كل كلام 
. إنه یرفع قلوبنا إلى الآب أبینا وربنا یسوع المسیح الذي ]17-16وعمل صالح" [

یعمل في القلب كما في الفم وفي التصرف، لنحیا كما یلیق بإنجیل السید المسیح 
 الذي ننعم به خلال التقلید، مقدسین في الفكر والأحاسیس، كما في الكلام والعمل.
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الأصحاح الثالث 

وصایا عملیة 
 

حدیث الرسول عن حركة الارتداد العظیم التي یثیرها ابن الهلاك قبل مجيء 
السید المسیح لا تحطم نفسیة الرسول بولس، بل بالعكس تلهب قلبه للعمل الروحي 

الجاد لحساب الملكوت السماوي، طالبًا مساندة الشعب بالصلاة والسلوك حسب 
الطقس اللائق بهم، لهذا جاء هذا القسم من الرسالة یعرض الآتي: 

 .5- 1. طلب صلواتهم 1
 .16- 6. تجنب السلوك بلا ترتیب 2
 .18- 17. ختام الرسالة 3

. طلب صلواتهم 1
الحدیث عن "إنسان الخطیة" یخص المؤمنین في عصر ما قبل مجيء 

السید المسیح الأخیر، لكنه في نفس الوقت هو إعلان لحرب الشیطان في أشد 
صورها، هذه التي انطلقت وتنطلق للمقاومة، حیثما یوجد عمل المسیح. لهذا 

أخیرًا أیها الإخوة صلوا لأجلنا، لكي تجري كلمة الرب، یوصي الرسول شعبه "
]. 1وتتمجد كما عندكم أیضًا" [

 في هذه الوصیة الرسولیة نكتشف دور العلمانیین في الكنیسة، فهم لیسوا 
مجرد مستمعین لكلمة الرب، وإنما كأعضاء أحیاء في جسد المسیح یدركون غایة 

الرأس، ویعملون لحساب هذه الغایة. إن كانوا غیر قادرین على الكرازة بكلمة 
الوعظ، لكنهم مطالبون بالصلاة من أجل كلمة االله لكي تجري في البشریة وتتمجد 
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فیهم. هذه الصلوات لها فاعلیتها في حیاة الخدام، وفي الكرازة بكلمة الوعظ، كما 
عن كلمة الوعظ ذاتها.  في المستمعین، لا تقل أهمیة

 كان الرسول بولس ملتزمًا بالصلاة من أجل شعب االله لیتمتعوا بشركة مجد 
)، ومن جانب آخر یدرك مدى احتیاجه إلى صلواتهم 14: 2ربنا یسوع المسیح (

عنه من أجل نموه الروحي وتدبیر العمل الرسولي. إن كان الرسول بولس قد أفرز 
)، كما أمر الروح القدس الكنیسة 15: 1من بطن أمه لهذا العمل الرسولي (غل 

: 13صراحة: "افرزوا لي برنابا وشاول (بولس) للعمل الذي دعوتهما إلیه" (أع 
)، لكن هذا كله لا یغني الرسول عن صلوات الشعب من أجله. لست أقول أن 2

هذا ینبع عن روح التواضع فحسب الذي ینبغي أن یتسم به كل مسیحي، وبالأكثر 
كل راعٍ، وإنما هو علامة الحب العملي الفعال بین أعضاء جسد الكنیسة الواحد. 
فیصلي الكل عن بعضه البعض، لینجح الرب طریق الكل حسب خدمته ومواهبه. 

هذه الطلبة تكشف عن إیمان الرسول بعمل الصلاة وفاعلیتها. 

 على هذه العبارة، قائلاً : [حقًا كان یصلي القدیس یوحنا الذهبي الفم یعلق 
من أجلهم لتثبیتهم، والآن یسألهم الصلاة من أجله، لا لكي لا یحل به خطر، فإنه 

)، وإنما لكي تجري كلمة الرب 3: 3 تس 1موضوع لهذا (أي احتمال الآلام 
وتتمجد.]  

هذا هو الموضوع الذي یشغل ذهنه، ویجاهد من أجله، ویطلب من الكل أن 
یصلوا لأجله، وهو أن تجري كلمة الرب في كل الأرض وتتمجد، فتكون كالشمس 

أو كما یقول المرتل: "یرسل )، 4: 19التي تشرق على المسكونة وتبهجها (مز 
). 15: 147كلمته في الأرض سریعًا جدًا یجري قوله" (مز 
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 إن كان الرسول قد وجد مقاومین له في الخدمة مثل إسكندر الحداد الذي 
)، فإنه یطلب منهم الصلاة لكي یبطل االله 14: 4 تي  2أظهر شرورًا كثیرة (

"ولكي ننقذ من الناس الأردیاء الأشرار لأن الإیمان مقاومتهم وشرهم، إذ یقول: 
 ].2" [لیس للجمیع

أراد الرسول أن یشجعهم بطریقة غیر مباشرة للجهاد في الحیاة الروحیة 
والخدمة، فكشف لهم أنه مُقاوم من الأردیاء الأشرار كما هم أیضًا مُقاوَمون، وهو 

یتألم كما هم یتألمون. إنه یصلي من أجلهم لكي ینجح الرب طریقهم ویبدد كل 
مشورة شریرة، وهو محتاج إلى صلواتهم عنه لینجح الرب رسالته. حقًا ما أجمل 
حیاة الشركة والحب المتبادل بین الراعي ورعیته. شركة في الحب، وشركة في 

العمل، وشركة في الآلام، وشركة في الصلاة. 

 یعود الرسول فیؤكد أن الالتزام لا یقف عند الصلاة سواء من جانبه أو 
جانبهم لبعضهم البعض، وإنما یلزم أن تلتحم الصلاة بالعمل، وعمل نعمة اللَّه 

المجانیة بالجهاد، إذ یقول:  
أمین هو الرب الذي یثبتكم ویحفظكم من الشریر،   "

ونثق بالرب من جهتكم أنكم تفعلون ما نوصیكم به وستفعلون أیضًا،  
والرب یهدي قلوبكم إلى محبة اللَّه، 

 ].5-3وإلى صبر المسیح" [
یلزمهم في حیاتهم الروحیة كما في الشهادة للرب أن یعتمدوا على الرب الذي 
هو أمین في رعایته لكنیسته واهتمامه بكل أمورها بالرغم من وجود الأشرار، كقول 

: 2 تى 2إن كنا غیر أمناء فهو یبقى أمینًا لن یقدر أن ینكر نفسه" ("الرسول: 
). فهو الذي یثبت المؤمنین ویحفظهم من الشیطان الشریر، وهو الذي یهدي 13
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القلب، مركز الحیاة، ویوجهه نحو الحب الإلهي واحتمال الألم بصبر. ویلزم على 
"تفعلون ما نوصیكم به وستفعلون المؤمنین أن یقوموا بدور إیجابي إذ یقول: 

". ففي جهادنا نلتزم بالصلاة لطلب نعمة اللَّه المجانیة دون أن نهمل الجهاد. أیضًا
 معلقًا على هذا القول الرسولي [حقًا عظیمة القدیس یوحنا الذهبي الفموكما یقول 

هي فاعلیة الصلاة، لكن إن كنا من جانبنا نعمل.] وفي موضع آخر یقول: [االله 
یرید أن یظهر العبد وكأنه قد ساهم في شيءٍ حتى لا یسقط في الخجل.] وأیضًا: 

[یطلب اللَّه منا حجة صغیرة لكي یقوم هو بكل العمل.] 

"الرب هو الذي سیثبتكم، ویحفظكم  یؤكد الرسول العمل الإلهي في حیاتنا: 
، وفي "یهدي قلوبكم إلى محبة االله وإلى صبر المسیح من الشریر... والرب

موضع آخر یقول: "االله هو العامل فیكم أن تریدوا وأن تعملوا لأجل مسرّته" (في 
). إنه هو الذي یعمل فینا، وهو الذي یعطینا الإرادة الصالحة، كما یهب 13: 2

الثبات فیه والنصرة على الشریر، وهو الذي یهب الحب السماوي، ویعطینا سمة 
القدیس یوحنا الصبر للسید المسیح. إننا مدینون له بكل شيء! في هذا یقول 

: [لا نقدر أن نجرى في طریق االله إلا محمولین على أجنحة الروح.] الذهبي الفم

 یعلن الرسول شوقه أن یهدي الرب قلوب شعبه إلى الحب الإلهي، فیحملون 
سمة المسیح التي هي "الصبر"، بمعنى آخر بالحب یدخل المؤمن إلى صلیب 
الرب، ویحتمل الآلام بفرح، بكونها شركة مع المصلوب وحمل لسمة الاحتمال 

الخاصة به. 

. تجنب السلوك بلا ترتیب 2
 "ثم نوصیكم أیها الإخوة باسم ربنا یسوع المسیح 

أن تتجنبوا كل أخ یسلك بلا ترتیب 
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ولیس حسب التعلیم (التقلید) الذي أخذه منا، 
إذ أنتم تعرفون كیف یجب أن یتمثل بنا، 

 ].7-6لأننا لم نسلك بلا ترتیب بینكم" [
نستطیع أن نتلمس أهمیة السلوك بترتیب من الوصیة التي بین أیدینا فمن 

" تأكیدًا لخطورتها وأهمیة الالتزام ربنا یسوع المسیح "نوصیكم باسمجهة یقول 
بها، ومن جانب آخر، فإنه لا یقف عند تحذیرنا من السلوك بلا ترتیب، وإنما یلزمنا 

بتجنب كل أخ یسلك هكذا، وإنني لا أرید أن أكرر ما سبق لنا الحدیث عنه في 
الرسالة السابقة عن مفهوم "الترتیب" أو "الطقس" بكونه لیس مجرد ترتیبات أو 

تنظیمات كنسیة، إنما هو "تدبیر حیاة" یمس عقیدتنا وعبادتنا ومشاعرنا وسلوكنا 
مع الآخرین. 

 بقدر ما یوصینا اللَّه بالحب نحو كل إنسان، یطالبنا خلال إنجیله تجنب 
الساقطین من الإخوة الذین لهم اسم المسیح دون قوته، وشكلیات العبادة دون 
روحها. فیطالبنا بتجنب السالكین بغیر ترتیب، كالهراطقة الذین یفسدون طقس 

الإیمان، والإخوة الزناة الخ. فیقول الرسول بولس: "نقوا منكم الخمیرة العتیقة، لكي 
)، كما یقول: "لا تكونوا تحت نیر مع غیر 7: 5 كو 1تكونوا عجینًا جدیدًا" (

المؤمنین، لأنه أیة خلطة للبر والإثم؟ وأیة شركة للنور مع الظلمة؟ وأي اتفاق 
). ویقول القدیس یوحنا الحبیب: "إن كان 15-14: 6 كو 2للمسیح مع بلیعال"؟ (

أحد یأتیكم ولا یجيء بهذا التعلیم، فلا تقبلوه في البیت، ولا تقولوا له سلام، لأن من 
). 11-10 یو 2یسلم علیه یشترك في أعماله الشریرة" (

: [لا یمكن أن توجد شركة بین الإیمان القدیس كبریانوس في هذا یقول 
وعدم الإیمان، من هو مع المسیح والمقاوم له، الغریب عن الوحدة ومحب السلام 
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لا یجتمعا معًا.] كما یتحدث عن تجنب الأشرار، قائلاً : [یلیق بنا أن ننسحب بل 
بالأحرى نهرب من الساقطین لئلا إذا اجتمع أحد مع السالكین في الشر والمصرین 

على الخطأ والخطیة ینحرف هو أیضًا عن الحق، ویوجد مجرمًا.] 

 في الوقت الذي فیه یطالب المؤمنین بتجنب من یسلك بلا ترتیب والمنحرف 
عن التقلید الذي سلمه إلیهم، یسألهم أن یتمثلوا به بكونه قد ترجم الطقس الروحي 
عملیًا في حیاته، فصار یسلك بترتیب أو طقس إنجیلي حق، وكأن الترتیب لیس 

مجرد تعالیم شفویة أو كتابیة یكرز بها، وإنما حیاة تعلن في حیاة الراعي، إذ یقول: 
 ].7"إذ أنتم تعرفون كیف یجب أن یتمثل بنا لأننا لم نسلك بلا ترتیب بینكم" [

 إذ یقدم الرسول نفسه مثالاً لشعب االله لا یفعل هذا عن كبریاء في قلبه، وإنما 
: القدیس یوحنا الذهبي الفمخلال أبوته الحانیة التزم أن ینطق بهذا، وكما یقول 

[عظیمة هي الثقة في المعلم الذي یكون بتصرفاته الصالحة عنوانًا یحث تلامیذه.. 
فإنه یلیق به أن یكون معلمًا بالحیاة التي یعیشها أكثر من الكلام (الذي یعظ به). 
لا یظن أحد أن قول الرسول هذا نابع عن افتخار، فقد ألزمته الضرورة أن ینطق 

بهذا من أجل النفع العام.] 

عن أهمیة القدوة في حیاة الراعي، القدیس یوحنا الذهبي الفم  یتحدث 
قائلاً : [القدوة الحسنة تعطى صوتًا أعذب من أصوات العزف وجمیع آلات الطرب، 

لأن الناس لا یعتبرون ما نقوله بقدر ما نفعله.] كما یقول: [لقد تركنا (الرب) هنا 
لنكون نورًا، لنعلم الآخرین، لنكون خمیرة، نسلك كملائكة بین البشر، كرجال مع 

أولادهم، كروحیین مع أناس طبیعیین فینتفعون منا، ونكون بذارًا تخرج ثمارً .] 
: [یجب أن تكون سیرة الكهنة وعظًا دائمًا لخلاص القدیس أغسطینوسویقول 

القریب.] 
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 یقدم الرسول بولس نفسه مثالاً وقدوة في التزامه بالتقلید الذي سلّمه إلیهم، 
أحد جوانبه هو الالتزام بالعمل. فقد كان الرسول یتعب لیلاً ونهارًا في عمل الخیام، 
حتى لا یثقل على أحد، ولكي یعلن أن المسیحیة بما اتسمت به من صبغة سماویة 
لا تحتقر العمل الیومي الزمني، بل تقدسه كجزء لا یتجزأ من بناء المؤمن روحیًا. 

ولا أكلنا خبزًا مجانًا من أحد   "
بل كنا نشتغل بتعب وكد لیلاً ونهارًا  

لكي لا نثقل على أحد منكم، 
 لیس أن لا سلطان لنا، 

بل لكي نعطیكم أنفسنا قدوة حتى تتمثلوا بنا،  
فإننا أیضًا حین كنا عندكم أوصیناكم بهذا  

أنه إن كان أحد لا یرید أن یشتغل فلا یأكل أیضًا. 
 لأننا نسمع أن قومًا یسلكون بینكم بلا ترتیب،  

لا یشتغلون شیئًا، بل هم فضولیون. 
 فمثل هؤلاء نوصیهم ونعظهم بربنا یسوع المسیح  

أن یشتغلوا بهدوء ویأكلوا خبز أنفسهم. 
]. 13-8["  أما أنتم أیها الإخوة فلا تفشلوا في عمل الخیر

 تحدثنا في الرسالة السابقة عن حق الرسول بولس أن یأكل من الإنجیل، 
لكنه أراد أن یتنازل عن حقه حتى لا یثقل على أحد. فكان یعمل ویكدّ لیلاً ونهارًا 

)، 9: 9 كو 2، 3: 18). هذا ما التزم به أیضًا في كورنثوس (أع 9: 2 تس 1(
). 34: 20وفي أفسس (أع 

 لقد قدم نفسه مثلاً، معلنًا التزامه المسیحي بالعمل كجزء لا یتجزأ من عمله 
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"إن كان أحد لا یرید أن یشتغل، فلا یأكل الروحي، واضعًا أمامه هذه الوصیة: 
]. من یرید أن یعمل، ولكنه عاجز عن العمل فهذا مستحق أن یأكل، 10[أیضًا 

أما من لا یرید فهو غیر مستحق أن یأكل. هذا هو قانون الطبیعة الذي وضعه 
). وقد عرف الیهود المثل: "من 15: 1االله للإنسان، إذ جبله في الجنّة لیعمل (تك 

لا یعمل لا یأكل"، وأیضًا: "من لا یعمل قبل السبت فلا یأكل یوم السبت". ویقول 
). 7: 10السید نفسه: "لأن الفاعل مستحق أجرته" (لو 

 یأمرهم الرسول لا أن یعملوا بلا كسل فحسب، وإنما ألا یفشلوا في عمل 
]، أي یجاهدوا في كل عمل صالح، مهما كانت العوائق. ولعله قصد 13الخیر [
أن العمل الذي یمارسه الإنسان إنما هو مقدس، ویُحسب خیرًا "عمل الخیر" بقوله 

حتى وإن كان من الأعمال العادیة الیومیة. فالمسیحي ینظر إلى كل ما یمارسه 
كأمرٍ مقدسٍ، خاصة وأن السید المسیح القدوس قد شاركنا هذا العمل قبل بدء 

الخدمة. 

 أخیرًا یحذرهم الرسول: 
"وأن كان أحد لا یطیع كلامنا بالرسالة   

فسمّوا هذا ولا تخالطوه لكي یخجل،  
]. 15-14ولكن لا تحسبوه كعدو، بل انذروه كأخ" [

یطالبنا الرسول بالحزم مع الذین في الداخل إن لم یسمعوا الوصیة ولا یطیعوا 
الكلمة الرسولیة، حتى أننا مطالبون بتجنبهم وعدم مخالطتهم حتى یخجلوا. وفي 

نفس الوقت یلزمنا أن نمزج الحزم بالحب، فلا نتطلع إلیهم كأعداء نقاومهم، وإنما 
ننذرهم كإخوة نشتهي خلاصهم، ونطلب عودتهم إلى الحیاة المقدسة. 

 عن أهمیة مزج الحزم بالحب أو الحب القدیس أمبروسیوس یتحدث 
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بالحزم، قائلاً : [لا یلیق بالراعي أن یكون قاسیًا عنیفًا، ولا یكون متساهلاً جدًا، لئلا 
یكون في الحالة الأولى كمن له سلطان جائر، وفي الحالة الثانیة كمن یهین بلا 

سبب وظیفته التي نالها.] 

 یختم الرسول هذا التحذیر بصلاة یقدمها الله ملك السلام لیهبهم السلام 
الحقیقي، الذي ینبع في القلب وینعكس على تصرفات الإنسان الخارجیة. أما سرّ 

"ورب هذا السلام فهو إعلان حضرة االله نفسه في حیاة الإنسان ومعه، إذ یقول: 
]. 16السلام نفسه یعطیكم السلام دائمًا من كل وجه، والرب مع جمیعكم" [

. الختام 3
یختم الرسول حدیثه مع أهل تسالونیكي بقوله: 

"السلام بیدي أنا بولس،  
الذي هو علامة في كل رسالة. 

هكذا أنا كتبت. 
]. 18-17نعمة ربنا یسوع المسیح مع جمیعكم. آمین" [

لقد كتب الرسول هذا الختام بیده لیمیز بین رسائله الحقیقیة وما نسبت إلیه 
خطأ، أو لكي یعطي البركة الرسولیة لشعب االله بیده، طالبًا من ربنا یسوع المسیح 

أن یهبهم نعمته التي تعمل فیهم وترافقهم باستمرار حتى یكملوا جهادهم بفرح. 
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